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.»هللالناس، لم یشكرمن لم یشكر :«قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

لعمل ومن بعد فالحمد � الذي منحنا القدرة على انجاز ھذا ا� الفضل من قبل 

ى معاني وبعد نتوجھ بجزیل الشكر و فائق التقدیر والاحترام وأسم، المتواضع 

ذا العمل على مساعدتھ لنا في انحاز ھقلایلیة عمر الأستاذ الفاضل إلىالعرفان 

ا.الله أن یجزیھ خیرونسأل ˓وجھوده و نصائحھ الصائبة وعلى جمیل صبره 

كل أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابھا،والى كل من ساعدناإلىكما نتقدم بالشكر 

من قریب أو بعید.



لم من أفتقده في مواجھة الصعاب وإلىمن علمني النجاح و الصبر إلى

أبي...حنانهتمھله الدنیا لأرتوي من 

رحمة الله علیه

إلى ما أنا علیه أمي الحبیبةلأصلمن علمتني وعانت الصعابإلى

ھا اللهحفظ

و وردةفاطمة وطاھر ومحند أكلي و صفیان ووأخواتي إخوتيإلى

.خلاف و صبرينةوفاطمةونورةوأصدقائي كنزة إلى

أرواح شھداء فلسطینإلى

صونیة



إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة.. و نصح الأمة.. إلى نبي الرحمة و 

نور العالمین..

سیدنا محمد صلى الله علیه و سلم

إلى من كلله الله بالھیبة و الوقار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار 

..إلى من احمل اسمه بكل افتخار.. أرجو من الله أن يمد في عمرك 

طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد 

ھتدي بھا الیوم و في الغد والى الأبد..أ

والدي العزيز

یاة.. إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و إلى ملاكي في الح

التفاني.. إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائھا سر 

نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب

أمي الحبیبة

و كلما إلى زوجي الذي زرع فيّ الأمل و علمني أن لا أستسلم للفشل 

تعثرت سارع إليّ في  عجل 

و ملاذي بعد اللهإلى سندي و قوتي 

نفسھمأإلى من أثروني على

إلى من علموني علم الحیاة

إلى من أظھروا لي ما ھو أجمل من الحیاة إخوتي

إلى كل العائلة و الأصدقاء

فطیمة 





مقدمة                                                                                             

أ

:مقدمة

المكان بدراسة الباحثین و النقاد باعتباره ركیزة مھمة في بناء العمل یحضى

،و المكان علاقة جدلیة قدیمة راسخة فیھالعلاقة بین الإنسان كما أنّ ،القصصي وتكوینھ

لحبھ ابھ ولمغامراتھ ولآلامھ وأحزانھ شبمستودع لذكریات القاص لطفولتھ وفالمكان

نتاجا قصصیا منعزلا وضحكاتھ  لذلك لا یمكن أن نتصور بأي حال من الأحوال وأفراحھ

إضافة  إلى أنّ ثر استیعابا لمعاني النص وفنیتھ،الأداة الأكفالمكان یعدّ عن حیز مكاني،

وخصوصیتھ إذا افتقد عنصر المكان .العمل الأدبي یفقد أصالتھ 

ولقد حفزتنا الأھمیة البالغة التي یكتسبھا المكان القصصي على عرض موضوع 

فجاء البحث موسوما نیة وتحدیدا في قصص غسان كنفاني، المكان في القصة الفلسطی

الحزین المجموعة القصصیة أرض البرتقال یات المكان في القصة الفلسطینیة، تجل«ـب

ة في التعمق . ومن دوافع اختیارنا لھذا الموضوع ھو الرغبة الملحّ »لغسان كنفاني أنموذجا

ذلك أنّ القضیة الفلسطینیة من جھة أخرى، في نتاج غسان كنفاني القصصي من جھة و

، وقد كان سبب اختیارنا للمجموعة القصصیة القصة في الأساس ھي بناء مكاني وفنّ 

ا في كبح الفضول الذي داھمنا اتجاھھا، إضافة إلى ھو رغبة منّ »زین أرض البرتقال الح«

ھا تحكي عن مرحلة من مراحل الشعب الفلسطیني ,وقد تأسس موضوع ھذه المذكرة على أنّ 

كیف تجلى المكان في المجموعة القصصیة؟ وماھي :جابة عن الإشكالیات التالیة محاولة الإ

؟ كما سعینا أیضا إلى الإجابة عن ماھیة المكان وما دوره أشكالھ ؟ وما الدلالة التي یحملھا 

ف كنفاني المكان ؟ وماھي الأمكنة المفتوحة والمغلقة في تشكیل البناء السردي ؟ و كیف وظّ 

في القصة و دلالاتھا ؟
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ب

آلیات المنھج التاریخي كانت نّ �أي بحث یقوم على المنھج الذي یستند علیھ  فولأنّ 

قامة ھذا البحث من خلال تتبع بعض الظواھر على حقبھا الزمنیة، وذلك ٳي حاضرة ف

انطلاقا من المكان في الفلسفة القدیمة عند الغرب وعند العرب انتقالا إلى المكان في الفلسفة 

الحدیثة، إضافة إلى الأحداث التي عرفتھا القضیة الفلسطینیة التي تتمثل في الصراع 

ذلك لاستعراض تاریخ تطور السیاسة تمادنا على ھذا المنھج اسي، واعالتاریخي و السی

الإسرائیلیة و مجریاتھا المؤثرة على القضیة الفلسطینیة . كما لم نغفل آلیات المنھج الوصفي 

ا كما ھي حالتھا في الواقع، فالمنھج الوصفي ھنا التحلیلي لعرض ھذه القضیة عرضا مرتبً 

خدم موضوعنا.وأن كلاھما ی،مكمل للمنھج التاریخي

وقد اقتضى مخطط الدراسة أن یتشكل البحث من مقدمة، وفصلین وخاتمة تضمنت 

الأول عن مفھوم المكان في لیھا. وقد كان الحدیث في الفصلٳأھم النتائج التي تم التوصل 

عند ابن منظور، ثم عند الزبیدي وعند الخلیل بن أحمد الفراھدي ثم ذھبنا لمفھوم اللغّة

اختلاف الآراء حول نسبیة المكان، كما تعرضنا إلى المكان اصطلاحا وفیھ أشرنا إلى 

المكان في القرآن الكریم، ثم تطرقنا إلى مفھوم المكان في الفلسفة القدیمة عند الغرب وعند 

المكان العرب حیث یختلف مفھوم المكان من فیلسوف إلى آخر فنجد أرسطو یذھب إلى أنّ 

المكان ھو الحیز الذي یحوي الأشیاء، ویراه نّ رك المباشر الحاوي، أي أّ ھو الحد اللامتح

ابن سینا أنّھ السطح المساوي للسطح المتمكن، وھو ما یكون الشيء  مستقرا علیھ، ثم انتقلنا 

إلى مفھوم المكان في الفلسفة الغربیة الحدیثة  لنختم تعریف المكان عند علماء النفس الذین 

النفسي و المكان المثالي، ثم توقفنا عند الحضور المكثف للمكان في میزوا بین المكان

قاص الفلسطیني، كما مثلنا القصة  الفلسطینیة وفیھ  تحدثنا عن مدى أھمیة المكان عند ال

للمكان في تجربة الإنسان الفلسطیني وحیاتھ  التي كشفت أنّ ببعض القصص الفلسطینیة 

أثرا كبیرا في بناء متأثرا، فقد ترك المكان (الوطن) وحضورا واضحا ، ودورا بارزا مؤثرا 
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ت

صرفنا نثم ااب الفلسطینیین،القصة الفلسطینیة ، وتجلى ھذا الأثر في كثیر من أعمال الكتّ 

مغلقة وأخذنا نماذج عنھا حیث قسمناھا إلى أمكنة مفتوحة وإلى الأشكال المكانیة في السرد،

، ثم تناولنا علاقة المكان (السجن) كفضاء مغلقفضاء مغلق، و مثلا (الشارع) باعتباره

یاتھا موضحین أھمیة المكان في بناء الشخصیة في النص القصصي مع بالشخصیة وتجلّ 

دراسة تأثیر المكان على شخصیاتھ، وتناولنا أخیرا في ھذا الفصل علاقة المكان بالحدث مع 

الفصل الثاني ینما یتناولبالمكان والحدث. دراسة مفصلة للحدث والعلاقة الجدلیة بین 

تجلیات المكان في المجموعة القصصیة أرض البرتقال «، و الموسوم بـ (الجانب التطبیقي)

، والتي تضمنت القصص التالیة، بدایة بقصة أبعد من الحدود، ثم انتقلنا إلى قصة »الحزین 

راق من فلسطین الأفق وراء البوابة، لنعرج إلى قصة السلاح المحرم، وبعدھا قصة ثلاث أو

ثم إلى قصة قتیل إلى قصة الأخضر والأحمر، مرورا بقصة أرض البرتقال الحزین،لنصل 

في الموصل، وفي الختام قصة لا شيء .

وھذا الفصل خصصناه للحدیث عن القصص التي ذكرناھا سابقا واستخراج دلالة 

صات و الاستنتاجات التي منت أھم الخلاالأمكنة فیھا، لنصل في الأخیر إلى خاتمة تض

التي تناولت عھذه الدراسة على عدد من المصادر والمراج، وقد اعتمدتوصلنا إلیھا

كتاب:لت زاد ھذا البحث و مرتكزه العلمي ، ونذكر منھا عنصر المكان و التي شكّ 

ة ابن سینا لحسن مجید و كتاب نظریة المكان في فلسفباشلارجمالیات المكان لغاستون

، وكتاب بنیة الشكل الروائي (الفضاء ، الزمن ، الشخصیة) لحسن بحراوي.العبیدي

ة الدراسات المتخصصة في ومن الصعوبات التي واجھتنا في إعداد ھذا البحث قلّ 

في مكتبة الجامعة وھذه تعتبربإلى عدم توفر الكتالمجموعة القصصیة المدروسة، إضافة

توي على صورتھ ھذا العمل لم یكن لیسواجھتنا ، ونؤكد  على أنّ من أھم الصعوبات التي 

ا الشكر و الامتنان ، فكل الكلمات أستاذنا المشرف عمر قلایلیة ، فلھ منّ ھذه لولا توجیھات 
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م لنا ید المساعدة ، كما نشكر أیضا كل من قدّ ا كل الاحترام و التقدیره فلك منّ لا تفي بشكر

ترفع من معنویاتنا فجزیل الشكر لھم .سواء بالكتب أو حتى بكلمة 

وفي الختام نرجو أن یكون ھذا العمل المتواضع فیھ إفادة ولو بجزء ضئیل.  

.10/06/2018بجایةفي 
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:مفھوم المكان-1

المكان لغة :مفھوم -1-1

من الكون)نكوَ (تحت الجذر مكان لفظ عربلسان الفي معجمھ بن منظوراأورد 

أنھ سرعان ما أعاد الحدیث عنھ تحت الجذر (مكن)، فقال: والمكان الموضع، (الحدث)، إلاّ 

طل أن یكون مكان فعالا، بْ والجمع أمكنة كقذال أو أقذلة، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: یُ 

أنھ مصدر من كان لأن العرب تقول كذا مكانك وقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل ھذا على

1.أو موضع منھ

ھ لما ي أصل تقدیر الفعل مفعل، لأنھ موضع لكینونة الشيء فیھ، غیر أنّ فوالمكان

2ال، فقالوا مكنًا لھ وقد تمكن.كثر أجروه في التصریف مجرى فع

ذا، العرب لا تقول في معنى ھو مني مكان كذا وكالمكان مفعل أنّ والدلیل على أنّ 

3مفعل كذا وكذا بالنصب.ٳلا٘ 

العرب تشبھ فعاملوا المیم الزائدة معاملة الأصیلة، لأنّ جمع أمكنة «والمكان أیضا 

ن اعلة من النور وكالحرف بالحرف، كما قالوا منارة، ومنائر، فشبھوھا بفعالة، وھي مف

4»حكمھ مناور

المكان الموضع الحاوي للشيء نّ یذھب إلى أا الزبیدي في معجمھ تاج العروسأمّ 

ین حاوٍ ومحوي... فالمكان عندھم ھو د بعض المتكلمین ھو عرض واجتماع جسمنوع

.4251، صھـ 1301، 1، دار صادر بیروت، لبنان، ط47، ج6لسان العرب، مجابن منظور، 1
.4251، صنفسھ2
.4250ص،نفسھ3
4251ͅ، صنفسھ4
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ل قال الراغب (ج. أمكنة) كقذاغةعروف في الل٘ المناسبة بین ھذین الجسمین ولیس ھذا بالم

1أو أقذلة، وأماكن جمع الجمع.

المكان مشتق من (كون) على وزن مفعل من الكون كموضع ومقعد على الأرجح أنّ 

أماكن وھو مفعل من الكون.منھ فالمكان جمع أمكنة، وأمكن، وجمع الجمع 

: المتمكن من الأسماء، ما قبل الرفع إلى أنّ في معجم لسان العرببن سیدةایذھب 

2زیدٍ وكذلك غیر المنصرف كأحمد.ا، ووزیدً والنصب والجرّ لفظا، كقولك زیدٌ 

ھ متمكن، سم إنّ ومعنى قول النحویین في الالعربلسان افي معجمویقول الجوھري 

كعمر وإبراھیم، فإذا انصرف مع ذلك فھو المتمكن الأمكن كزید وعمر، ھ معربأي أنّ 

3ن ھو غیر المبني ككیف وأین. "وغیر المتمك

عل في أصل تقدیر الف«المكان أحمد الفراھیدي  فقد ذكر في معجمھ أنّ بنأما الخلیل

دون باقي المعاني.)الموضع(فركز على معنى 4»ھ موضع الكینونة مفعل لأنّ 

:اصطلاحاالمكان مفھوم -1-2

كلمة "المكان" لھا كثیر من الدلالات، وقد دخلت العدید من المیادین المعرفیة، فقد إنّ 

و مختلفین في مفھوماتھم لھا أمیادین العلمیة والأدبیة متفقین مختلف اليوجدت ھذه اللفظة ف

بذلك العلم، فعلماء عما توصل إلیھ السابقون، ومؤكدین على أحد مدلولاتھا فیما یتعلق

.189، صم2001، ـ ھ1422، ، دار صادر الكویت 36، ج، تاج العروسمحمد مرتاض الزبیدي1
.1451ص، لسان العرب، ابن منظور2
.1451، صنفسھ 3
م، 2002،ـ ھ1424، 1، ط04، ج01مج، بنانل، ، بیروتدار الكتب العلمیة،العین، أحمد الفراھیديبنالخلیل4

.161ص
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دوا على كون المكان متحركا وذلك على خلاف نظریة أرسطو فیھ، وأثبت الفیزیاء مثلا أكّ 

1د أینشتاین على نسبیتھ.كما أكّ ھذا الرأي كل من نیوتن وأینشتاین، 

ر سرعة وعدّه أیضا غیر ثابت لإمكان تأثره بالجاذبیة، ولتغیر طولھ عن طریق تغی

2اقبالجسم بالنسبة للمر

عند الفیزیائي ذاتیا لا واقعیا، وھذا خلاف ما ذھب إلیھ بعض انالمكوبھذا یكون 

3الباحثین.

ا المكان ھندسیا فھو وسط غیر محدود یشتمل على الأشیاء، وھو " متصل أمّ 

ومتجانس لا تمیز بین أجزائھ، ذو أبعاد ثلاثة ھي الطول والعرض والارتفاع.... وإذا جمع 

لمكان الزماني، ولھ أربعة بین الزمان والمكان في تصور واحد نشأ عنھما مفھوم جدید ھو ا

4ي الطول والعرض والارتفاع والزمان.ھأبعاد

:في القرآن الكریم المكان -1-3

في القرآن الكریم في ثمانیة وعشرین موضعا تحمل دلالات وردت لفظة مكان

لموضع) أو (المحل) كقولھ ومعاني متنوعة ومنھا ما یأتي: منھا ما یدور حول المعنى (ا

؛ أي موضعا أو محلا 5»یاً قِ رْ اناً شَ كَ ا مَ ھَ لِ ھْ أَ نْ مِ تْ ذَ بَ تَ نْ ا اِ ذَ م إِ یَ رْ مَ ابِ تَ ي الكِ ر فِ كُ أذْ وَ «تعالى: 

أھلھا أو عن بیت المقدس.شرقیا عن 

،م2011، 2، ع11، جدراسة مفھوماتیة ، كلیّة التربیة للبنات المكان والمصطلحات المقاربة لھ ، شلاشغیداء1
.245ص

.245، صنفسھ2
.245ص، نفسھ 3
.245، صنفسھ 4
.16الآیة سورة مریم ، 5
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ا خً یْ ا شَ بً أَ ھُ لَ نَّ إِ یزْ زِ ا العَ ھَ یُ ا أَ وا یَ الُ قَ «ء بمعنى (بدل)، مثل قولھ تعالى: ومنھا ما جا

؛ ومكانھ ھنا تعني: بدلا منھ بینما وردت 1»ینَ نِ سِ حْ المُ نَ مِ اكَ رَ ا نَ نَّ ھ إِ انَ كَ ا مَ نَ دُ حَ أَ ذْ خُ ا فَ یرً بِ كَ 

ھُ لَ دْ دُ مْ یَ لْ فَ ةِ لَ لاَ ي الضَ فِ انَ كَ نْ مَ لْ قُ «نى المنزلة، كما في قولھ تعالى: في مواضع أخرى بمع

اناً كَ مَ رُّ شَ وَ ھُ ونَ مُ لَ عْ یَ سَ ة فَ ساعَ ا الَ مَ إِ وَ ابُ ذَ ا العَ مَ إِ ونَ دُ عَ وْ ا یُ وا مَ أَ ا رَ ذَ إِ تىَ ا حَ دًّ مَ نْ مَ حْ الرَ 

ي منزلة.أوشر مكان 2»ادً نْ جُ فُ عَ ضْ أَ وَ 

و المنھج.أالمكان ھنا یعني الطریقة 3»مْ كُ تِ انَ كَ ى مَ لَ وا عَ لُ مَ عْ اِ «قال تعالى:

̣كانھم أي ھو مثل م4».مْ ھِ تِ انَ كَ ى مَ لَ م عَ ھُ ناَ خْ سَ مَ ا لَ نَ ئْ شِ وْ لَ وَ «ویقول أیضا: 

:غربیة القدیمةي الفلسفة الالمكان ف-1-4

صطلاحي اأول استعمال القدماء، ونجد أنّ لقد شغلت قضیة المكان اھتمام الفلاسفة 

الحاوي للموجودات المتكاثرة، ومحل «إذ عدّه لمكان في الفلسفة قد صرح بھ أفلاطونل

المكان ھو الحیز أي أنّ 5»التغیرات والحركة في العالم المحسوس، عالم الظواھر الحقیقي.

الذي یحوي الأشیاء. 

یحتل أھمیة متمیزة في أبحاث الفلاسفة، ، أخذ مفھوم المكان Flatonأفلاطونوبعد

إذ خصصوا لھ مكانة خاصة في مؤلفاتھم التي تركوھا لنا. 

.78الآیة ، فسورة یوس1
.75الآیة سورة مریم ،2
.121الآیة ،سورة ھود 3
.67الآیة سورة یس ،4
محمد خیضر ، بسكرة ، ، جامعة، رسالة دكتوراه ورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج ص،جوادي ھنیة5

.16، ص2012/2013
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الحد اللامتحرك المباشر الحاوي أو «المكان ھو یذھب إلى أنّ Aristoteفأرسطو

المكان أي أنّ 1»حوي.مالسطح الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاھر للجسم ال

یحوي الأشیاء. ھو الحیز الذي

:الغربیة الحدیثة الفلسفة المكان في -1-5

ھو ماھیة الأشیاء ذاتھا وجوھرھا «المكان إلى أنّ Descartesیذھب دیكارت

المادي، فامتداد المادة وتحیزھا لیس عرضا طارئا علیھا، بل ھو صورتھا وماھیتھا، 

2̣»ءكان، إذا جوھر ولیس في الكون خلافالم

اھرة التي الظالحاسةصورة أولیة ترجع إلى قوة «المكانیرى أنّ Kantأما كانط 

3»·تشمل حواسنا الخمس

تشر علیھ أحوال ھ المجال الأول الذي تنالمكان، على أنّ Bergsonبرغسونویصور

وسط متجانس وخال من أي تنوع في الكیف والأشیاء الحالة في مكان «النفس، وھو عنده 

ستطیع أن نضع بینھما نمایزة وخالیة من أي تداخل، بحیث تؤلف كثرة مرصوصة مت

4»̣ل وأن نعدھا، ونحدد مقدارھافواص

لحالة في امطلق لا علاقة لھ بالأشیاء فھو یؤمن بوجود مكانNewtonا نیوتنأمّ 

ضع بینھما تداخل، بحیث نستطیع أن نمرصوصة متمایزة وخالیة من أيمكان تؤلف كثرة 

5فواصل وأن نعدھا،ونحدد مقدارھا

16̣، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج ص،جوادي ھنیة1
18ͅنفسھ، ص 2
.19نفسھ، ص3
.19، صنفسھ 4
.19نفسھ، ص5
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Gastonباشلارغاستونویذھب Bachelard ّالمكان ھو الصورة الفنیة «إلى أن

ھ المكان الذي مارسنا فیھ ي بیت الطفولة، وأنّ أف وذلك ھو البیت الذي ولدنا فیھ للمكان الألی

فالبیت ھو عالم الإنسان الأول وفیھ یدمج أفكاره 1»̣ أحلام الیقظة وتشكل فیھ خیالنا

وذكریاتھ.

:عربیة القدیمة المكان في الفلسفة ال-1-6

ھ م) بأنّ 873-805الكندي (نلمكان من فیلسوف إلى آخر فیعرفھیختلف مفھوم ا

.2»ويحالظاھر للجسم المالسطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح«

فھو یقر بوجود المكان ومن م) فھو یتبع ما قالھ الكندي970-872(تا الفارابيأمّ 

موجود وبیّن ولا یمكن إنكاره إذ العلاقة بین المكان «المكان أجل ذلك فھو یؤكد على أنّ 

3»̣لمتمكن ھي علاقة إضافة ونسبةوا

ھو السطح المساوي لسطح «فا واضحا، مبینا ماھیتھ، فقال: أما ابن سینا فیعرفھ تعری

4»̣عتمدا علیھ، أو مستندا إلیھالمتمكن، وھو ما یكون الشیئ مستقرا علیھ، أو م

:المكان نفسیا-1-7

الصفات الموضوعیة أنّ حقیقة المكان النفسیة تقول «علماء النفس یؤمنون بأنّ إنّ 

5»̣ قیاسیة تسھل التعامل بین الناس في حیاتھم الیومیة وسیلة من وسائلللمكان لیست إلاّ 

، م1984، ـ ھ1414، 2، ط، لبنان، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشرجمالیا المكانغاستون باشلار ،1
.6ص

.462صم ، 1984، 1، ط1ج ،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتعبد الرحمان بدوي ، موسوعة الفلسفة 2
، م1987، 1، طبغداد،، العراق، دار الشؤون الثقافیة العامة، نظریة المكان في فلسفة ابن سیناحسن مجید العبیدي3

.33ص
.33، صنفسھ4
.246، ص المكان والمصطلحات المقاربة لھغیداء شلاش ، 5
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بین المكان النفسي والمكان المثالي، فیذھب إلى أنّ Hovdingھوفدینغزوقد میّ 

المكان النفسي الذي ندركھ بحواسنا، مكان نسبي لا ینفصل عن الجسم المتمكن، على حین 

1̣طلقرد و مھ بعقولنا مكان ریاضي مجالمكان المثالي الذي ندركأنّ 

Williamأما ویلیام جیمس james ّبمعنى أنّ »كل الأحاسیس مكانیة«، فیرى أن ،

ا المكان الھندسي لھا امتدادات، وبذلك ھناك مكان لمیس، ومكان بصري ومكان عضلي، أمّ 

المتجانس والمتصل وغیر المحدود، فھو مكان مجرد أو تصور عقلي محیط بجمیع 

2̣الأجسام

:الحضور المكثف للمكان في القصة الفلسطینیة-2

ا من یتكتسب الأرض قیمة كبیرة في نفس الإنسان بحكم كونھا تشكل مقوما أساس

المقومات الحضاریة والاقتصادیة، وتقوي العلاقة بین الإنسان وأرضھ حین تتعرض 

ض من خلالھا للاحتلال، لذا نجد الإنسان الفلسطیني ارتبط ارتباطا وثیقا بأرضھ التي خا

فجمیع الناس یغادرون أوطانھم متى شاءوا «مریرا مع الاستیطان الصھیوني، صراعا

، فحنین ھؤلاء إلى الوطن مؤقت وعابر وزائل ویمكن اختباره یشاءونویعودون إلیھ متى 

مرات كثیرة، ولكن حنین الفلسطیني إلى وطنھ لا یمكن اختباره على الإطلاق لأنّ 

3.»یعیش في أمكنة كثیرة لكنھ لا یعیش في مكانھ الأصليالفلسطیني كالبدوي 

حریة التنقل في وطنھ إنسانإذ یعتبر المكان عند الفلسطیني الوطن المفقود، فلكل 

 الفلسطیني، فھو یتیم الوطن، والمكان عنده غیر محدد" لذا وجد الشعب الفلسطیني الأم إلاّ 

نفسھ بین عشیة وضحاھا مشرّدا في السھول والجبال بعیدا عن بیتھ قد أخرج من دیاره، 

.413، ص1982، 2ج، لبنان،، بیروت، دار الكتب اللبنانيالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا ،1
.363، ص2001، 2، ط1مج  ، باریس، بیروت، منشورات عویداتالموسوعة الفلسفیةأندري لالاند ،2
.1، ص30/06/2015، 6995، ع، جریدة الأیامالمكان والرمز في الروایة الفلسطینیةصقر أبو فخر، 3
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 صورة المذابح الدمویة التي ارتكبھا الیھود لیسیر واقتلع من حقلھ وأرضھ لا یرى أمامھ إلاّ 

1ل والھزیمة والفقد والضیاع یلفھ لیل الشتات الطویل.الذّ في المنافي یعاني

د الأرض من أبرز موضوعات الأدب الفلسطیني، فقد شكلت ومازالت تشكل تعّ 

سطیني أبعادا كثیرة لحضورا مكثفا واعیا فیھ، واكتسبت نتیجة لخصوصیة الواقع الف

ني یقوم على الأرض فقد صھیوالصراع مع العدو الوبما أنّ 2ة.دّ واتخذت معاني ومفاھیم ع

ا الأدباء بوصفھا رمزا مقدّسا للوجود والھویة الفلسطینیة. ھتناول

سبحان الذي أسرى «اركة على حسب نص القرآن الكریم: أرض فلسطین أرض مب

3»̣ المسجد الأقصى الذي باركنا حولھبعبده لیلا من المسجد الحرام إلى 

المسلوب، فالفكر الصھیوني سلبھ وطنھ وطن المكان بالنسبة للفلسطیني ھو الفھذا

ھذه الأخیرة تعبیر عن إصرار ھذا الشعب في وھویتھ، لكن الفلسطیني تمسك بھویتھ لأنّ 

استرجاع ما سلب منھم.

فالمكان بالنسبة للإنسان لیس مجرد حیز یشغلھ بل ھو ملازم لتاریخھ وحضارتھ، «

فیھ یتحرك ویشكل لھ مع العالم فوشاھد أمین على تطوره، فھو الإطار الذي یشھد تفاع

4.»أفكاره وقیمھ

لجوء القاص الفلسطیني إلى وصف المكان في قصصھم، ذلك لیس من أجل إثبات إنّ 

حتلال وجرائمھ الیومیة المرتكبة ع المریر ومذابح الاما تعبیرا عن الواققدراتھ الفنیة، وإنّ 

وتجلیاتھا الفنیة والموضوعیة في الأرض المحتلة بعد اتفاقیة أوسلو الروایة الفلسطینیة حسین محمد حسین الحلبي ، 1
.1، ص2008، غزّة،، الجامعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر1992

، ، رسالة ماجستیراع في ضوء أعمالھ القصصیة السابقة، التفاحة النھریة للقاص محمد نفّ فتحي فؤاد محمد زیدان2
.60، ص2016، جامعة النجاح الوطنیة

.283، ص 1، الآیة سورة الإسراء3
، الآردنعمان،، دار المعتز للنشر والتوزیع، شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلفديعالیة أنور أحمد الصف4

.19، ص2015
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وأرضھ. والمكان ھو الوسیلة تجریده من ھویتھطیني والتي ھدفھا ضد أبناء الشعب الفلس

لذلك وجب الشعب «الذي فرضتھ إسرائیل على فلسطین، التي تعكس ھذا الواقع الرھیب 

الفلسطیني نفسھ بعیدا عن أرضھ خارج حدود الوطن موزعا في مناطق شتى، أو لاجئا فوق 

ى ترابھ الوطني یقبع في مخیمات البؤس والشقاء في حنین دائم وشوق مستمر للعودة إل

1.»و یتنازل عن ھذاأون أن یفرط أرضھ د

أخذ «ھیونیة للقرى والمدن الفلسطینیة وبعد الدمار الذي ألحقتھ العصابات الص

الروائیون الفلسطینیون یعكفون على رسم خریطة أرضھم بالأحداث والرجال وملامح 

أقصى یة ما بینجوالتربة الحمراء والنباتات الجراوالنبع الطبیعة الثابتة حتى الشجر والتلّ 

2.»الشمال إلى أقصى الجنوب

عدسة االتقطتھي الحلقة المكانیة الحساسة التي الأرض والطبیعة ھمما یبدو أنّ 

القاص، باعتبار الأرض الحیز الذي تدور فیھ الأحداث حیث شاركت الطبیعة أنواع الدمار، 

ولم یكن وصفھا غایة بقدر ما كان رصدا للفضاء النفسي لشخصیات القصة، لھذا تجد معظم 

القصة والروایة داخل وخارج الوطن تاب تناولوا فنّ الكٌ القصص ترتبط بالقدس كما نجد أنّ 

 أنھم وضعوا الوضع الفلسطیني السائد ولم یلتزموا الصمت.ن كانوا في المنافي إلاّ ى وإحتّ 

طلق أي كاتب في العادة فیما یكتب من موقع جغرافي خاص بھ لھ سماتھ تمیزه نفی

و أة مع المكان فیما یبدعھ من شعر ع، وعادة ما تنعكس علاقتھ الحمیممن غیره من الواق

ان كما ھو في الواقع بل یحاول أن یعیش فیھ بأسلوبھ الذي نثر غیر مكتف بنقل صورة المك

3یراه.

جستیر، رسالة ما،1987، 1967ة القصیرة في الأرض المحتلة كلاب، الرمز في القصة الفلسطینیجمیل إبراھیم أحمد1
.34، ص2005، 2004،غزّة،الجامعة الإسلامیة

.55، ص، الروایة الفلسطینیة وتجلیاتھا الفنیة والموضوعیةحسین محمد حسین الصلبي2
.196، ص، التفاحة النھریة للقاص محمد نفاعفتحي فؤاد محمد زیدان3
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یعیش بالأسلوب الذي لا یبتدع أسلوب حیاتھ، بلبعید خلقھ كما یراه ھو، فھو يأ

1یبدع بھ.

یرتبط ذكرنا لأسماء بعض الأدباء الفلسطینیین بتذكرنا للمكان، إذن لیس غریبا أن 

عزّ الدین المناصرة فإننا نتذكر نا(حیفا)، وإذا ذكرفإذا ما ذكرنا أحمد دحبور، نفطن إلى 

الخلیل ونفطن إلى (الناصرة)، عندما یذكر توفیق زیاد، ویقتحم الجلیل أسماء معیّنة، كسمیح 

2اع.قاسم،وسالم جبران، ومحمد نفّ ال

بعض القصص التي نلتمس فیھا الحضور المكثف للمكان.ىسنشیر إلومن ھنا 

ّ فالذي یقرأ قصص محمد ن ھ ذو مرجع ترابي، "فالمكان عنده ھویة ع یكتشف أنّ فا

تاریخیة ووطنیة ونفسیة واجتماعیة وثقافیة، فلا یوثق قصصھ غائبة عن مكانھا، بل 

یستحضر أحداث قصّتھ وشخوصھ، في الأعم والأغلب من المكان المحیط بھ، حتى غدا 

ما كبیرا في تشكیل عملھ بجمالیتھ ودلالاتھ وإیحاءاتھ من أھم العناصر التي أسھمت إسھا

3بداعي.الإ

4.أرض الجلیل ووعر الجرمق وجبالھ مكانا لمعظم أحداثھ القصصیةلقد اتخذ من 

لكنھ لم یغفل 5من أشد أمكنة الكاتب سحرا لھ،وعلیھ فقد برزت (بیت جن) واحدة

عن ما حول قریتھ من مواقع وقرى، فقد قدّم صورة واضحة عن ذلك، فھناك قصص عدیدة 

لـ(محمد نافع) اتخذت أماكن مختلفة جغرافیا، فھناك أماكن فلسطینیة وعربیة وأخرى 

عالمیة، ولكنھا ترتبط كثیرا بتجربة الكاتب الشخصیة والوطن، ومن ھذه القص نجد في 

.30، صجمالیات المكان،غاستون باشلار1
.،196،ص ، التفاحة النھریة للقاص محمد نفاعزیدانفتحي فؤاد محمد 2
.196، صنفسھ 3
.196ص،نفسھ4
.196، صنفسھ5
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ة: (حمید أحمد وآخرون) و(الحمال یفقد القوّة) و(تجریان في الضفة مجموعتھ الأصیل

)، الأولى في جنین والثانیة في (نابلس)، (مدرسة بحر البقر)، في 1967الغربیة إبان حرب

كثیرین) في أحد )، ویجري الحدث في قصّة (واحد من1970محافظة الشرقیة في مصر(

كـص تجري أحداثھا في أماكن بعیدة صسجون الاحتلال الصھیوني، كما نجد بعض الق

1دوب السامي) في أثینا الیونان.(المن

) الفلسطیني في القصّة ھو 1967لـسمیرة عزام (ت وسنجد في قصّة فلسطیني

) والمكان 1948نكبة (اللاجئ، وإذا كان لابد من تحدید الزمان والمكان ھو ما بعد النكبة، 

2ھو لبنان.

، ولم یعرف أي استقرارلى آخر،ح مرتجلا من مكان إفالفلسطیني فقد وطنھ وأصب

تكتب سمیرة عزام عن لاجئ فلسطیني في لبنان ولا تكتب عن اللاجئین كلھم وإن «وھكذا 

لم یختلف واقعھم في أماكن اللجوء كلھا في الأردن وسوریا وقطاع غزّة، والضفة الغربیة، 

قة لم تمنحھ إیاھا یة للاجئ، أو الوثیإلاّ اختلافا طفیفا، ففي حین منحت بعض الدول الجنس

بنانیة والقیام ببحثھ عن لوحتى حین یحصل اللاجئ الفلسطیني على الھویة ال3.»دول أخرى

جذور لھ في إحدى القرى اللبنانیة، إلاّ أنھ یظل فلسطینیا بما تعنیھ الكلمة من اضطھاد 

واحتقار وشتیمة.

التي یمارسھا اللبّناني... وھكذا لا وعلیھ لا یستطیع الفلسطیني أن یمارس المھن 

عن سكان المكان الذي لجأ ھ مھاجر ولاجئ وغریب یمارس الفلسطیني حیاتھ الطبیعیة لأنّ 

4إلیھ.

.619، ص، التفاحة النھریة للقاص محمد نفاعفتحي فؤاد محمد زیدان1
.17، ص2007نابلس فلسطین ، ، ،جامعة النجاحت في القصة القصیرة الفلسطینیة، قراءاعادل الأسطة2
.17، صنفسھ3
.19، صنفسھ 4
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ففي ھذه القصّة ركّزت سمیرة عزام على الواقع الفلسطیني في المنفى (لبنان) وكانت 

ھذه القصة تدور في دكان في لبنان.

ي، باعتبارھا تعطي ر) لخلیل السواح1969شورة (كما نجد في قصّة مقھى البا

).1967صورة عن المدینة في إثر نكسة حزیران (

تتكون ھذه المجموعة من تسع قصص قصیرة تجري أحداثھا في مدینة القدس منطلقا 

1للقصص.يالمكوّن المكاني الأساسلأحداث القصص، فالمقھى ھو 

زھا في السبعینیات من القرن لتوفیق فیاض، إذ أنجوقصّة أبو جابر الخلیلي

)، وھي بذلك تعطي تصورا عن مدینة 1977العشرین، وظھرت في مجموعة البھلول (

2السبعینیات من القرن العشرین.القدس في بدایة 

مفصل لشارع صلاح الدین وما یأتي على وصف«ص نجد السارد وفي ھذه القص

جابر في القدس یأتي على شارع فیھ من مجالات وبضائع ... ثم والسارد یصف حركة أبي

3.»للیلیة والمقاھي الفاخرةالزھرة شارع النوادي ا

:أشكال المكان في السرد-3

لعب المكان في معظم القصص دورا وظیفیا ھاما، أین حرص القاص أثناء تشكیلھ 

في أي تبطت بالحالة الاجتماعیة وغیرھاللمكان اتخاذ معاني ودلالات ورموز متنوعة ار

ة في وصفھم للمكان على نمطین ھما: صمجتمع ما، حیث اعتمد الكتاب في كتاباتھم وخا

المكان المفتوح والمكان المغلق، ولكل نمط ممیزات وخصائص تعكس حیاة مجتمع ما.

لإتحاد جمعیات مكتبات بلاد 13، بحث مقدّم للندوة ، القدس في كتابات كتّاب القصة القصیرة الفلسطینیةعادل الأسطة1
.3، ص2009، ، فلسطین، نابلسالشام

.3، صنفسھ 2
.8، صنفسھ 3
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:مكان فضاء مفتوحال-3-1

مكانیا، تتخذ القصص في عمومھا أماكن مفتوحة على الطبیعة تؤطر بھا الأحداث 

كن لاختلاف یعرض الزمن المتحكم في شكلھا الھندسي وفي طبیعتھا وتخضع ھذه الأما

وأنواعھا.

الإمساك بما ھو «:ھا تساعد علىإذ أنّ ھمیة بالغة،وتكتسب الأماكن المفتوحة أ

1.»القیم والدلالات المتصلة بھاجوھري فیھ، أي مجموع 

الشخصیة على ھذه خلال ما تمد بھ الروایة من تفاعلات وعلاقات تنشأ عند تردد «ومن 

2.»الأماكن العامة التي یرتادھا الفرد في أي وقت یشاء

إذن الأماكن المفتوحة ھي مسرح تحرك وانتقال الشخصیات.

:المدینة-3-1-1

الأفضل المبني المدینة ھي مسكن الإنسان الطبیعي، وھي المكان الإنساني«

فالإنسان 3.»البادیة في أوّل الأمریة أو شأنھا في ذلك شأن كل تجمع بشري كالقرلسعادتھ،

بنى على أرضھ ویزرع فیھا، ی، فارتباطا وثیقا شعوریا ولا شعوریایرتبط بمكانھ الأصلي

شوارع المدن ذكریاتھ ویرسم على جدران بیتھ آھاتھ حیث تلحق بھیودع في رحم الأرض

بن مكان ھذه الأرض.والقرى إذ رحل فھو ا

، ، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، بیروت، الزمن الشخصیةحسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء1
.79، ص1990

، فرادیس ، الحصار ، أغنیة الماء والناردراسة في ثلاث روایات الجذوةفھد حسین، المكان في الروایة البحرینیة2
.80، ص2003، 1، ط، البحرینللنشر والتوزیع

، من منشورات ، دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكاني المعاصردلالة المدینة في الخطاب الشعر،قادة عقاق3
.22ص،2001، دمشق،إتّحاد الكتاب العرب
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وحھا الممیزة لھا عن غیرھا من المدن الأخرى تبعا فكان لكل مدینة شخصیتھا ور«

و انفتاحا ھم وحتى موقعھا الطبیعي انغلاقا ألتمیز عادات وتقالید وحاجیات ساكنیھا ونشاطات

ذلك لأنّ ثمة مدنا منفتحة على نھر أو على الأفق... وثمّة مدن قابعة في زوایا الأودیة 

حركة ذعر أو منتشرة في ظل السھل مقرور في ظل بوابتھا أو منكمشة فيلمنغلقة كا

1.»البعید

ن یحدث تأثیرا في نفسیة الإنسان، والإنسان ھو الذي یصنع المكان وھذا یمكنھ أ

الذي یتواجد فیھ بطابعھ الخاص، مما یخلق نوع من التأثیر بین الإنسان والمكان الذي 

یعیشھ، وھذا ما یعكس الواقع الذي یعیشھ الإنسان مع مكانھ.

نجد منھم من ینظر إلیھا من اص وجھة نظره في حدیثھ عن المدینة، فقدفلكل ق

المنظور الإیجابي، وذلك لما تحملھ من حبّ وذكریات جمیلة، كما یمكن أن نجد نظرة 

اشتیاق وحنین، شاعرا بغربتھ فیھا وانفصالھ عنھا، وقد نجد نظرة سلبیة لما تحملھ المدینة 

فیھا من الفساد والقھر الاجتماعي.من دلالات الحزن والأسى ولما یحدث

امتلأت إن«للكاتب حنا مینھ، فالمدینة في نظره: لمسھ في ثلاثیة البحروھذا ما ن

بشرا فھي تعاني قحطا وجوعا، المدینة زائفة تعبر عن فقدان التماسك وتصدّع العلاقات 

مرتع للقیم الضائعة الاجتماعیة وتزعزع القیم وھي تقھر الإنسان، تحاصره،تسحقھ، المدینة 

وسط مشحون بالفسق واللھو والعبث والتھتك الأخلاقي،المدینة مرتع للاغتراب والمعاناة 

رق مع سكانھا المؤلمة لمجتمع تفككت فیھ كل القیم والمعاییر الاجتماعیة، المدینة مكان غا

2»حلّ قاذوراتھا.و

.22،، دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكاندلالة المدینة في الخطاب الشعري المعاصر،قادة عقاق1
مینھ (حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید)، منشورات الھیئة العامة السوریة مھدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا2

.97، ص2001للكتاب، وزارة الثقافة، 
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یعود إلى الخلفیة السیاسیة التي إنّ كلّ ھذا الكره والتمرد الكبیر اتجاه المدینة نجده قد 

تعبر عن الفساد والقھر الاجتماعي والاحتلال الاستعماري، والفروق الطبقیة (الطبقة الغنیة، 

والطبقة الفقیرة.)

لیست في ھذه الثلاثیة یوجّھ كرھھ للمدینة، ولكننجد شخصیة البطل سعید حزوم

ونت فیھا وللطبقة الغنیة والمستغلة والتي تعاإنّما یغلفّ كرھھ للأغوات «المدینة بحدّ ذاتھا،

تملك شیئا، وفجأة أصبحت یغلفّ كرھھ لطبقة كانت لامع المحتل وانسلخت عن وطنھا

ا وفلانا، من أھل المدینة لم یكونوا نتذكر أنّ فلا«وھذا المقطع یوضح ذلك: 1»ثریة

یة عش. صاروا بینیملكون شیئا ثمّ فجأة اغتنوا، صارت لھم أراض وقصور وسیارات..

2.»وضحاھا من أصحاب الملایین

3»العالم.یا میناء اللاذقیة، اللعنة علیك، وعلى كلّ موانئ «ویقول أیضا: 

ول ما یلفت أي وافد جدید للمدینة،الوجھ الخارجي والمادي لھا والذي تلتقطھ ولعلّ أ«

جمود سكانھا، والتنظیم الآلي العین قبل أن تكتوي بھ النفس، إنّ بیوتھا الإسمنتیة الجامدة 

للحیاة فیھا،وتخصص أمكنتھا وضیق أزقتّھا وكثرة المتسكعین والبطالین فیھا وغلبة 

4.»ینة موحشة خالیة الروح مخیفةالازدحام والضوضاء على محیطھا، فالمد

س الشرفاء، فیقول في نّھ انصرف لوصف المدینة لكن لأحیائھا القدیمة والناكما نجد أ

كانت تفتنني من المدینة أسماء شوارعھا المستمدة من الزھر والثمر، شارع «د: ھذا الصد

وكنت أوغل في الأحیاء القدیمة: حي الخرنوبة، حارة الجمیزة،، زقاق العنابة،البیلسان

.98، صمینھ مھدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا1
.98، صنفسھ2
.98، صنفسھ3
.98ص،نفسھ 4
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وعقود ولم أكن قد شاھدتھا في مر تحت قناطروأالصلیبیة والشحاذین والقلعة والعوینة،

1.»اللاذقیة ووفرة الآثار فیھاقدمإسكندرونة مما یدلّ على

اتجھت نحو حيّ القلعة، صادفت بعض الضباط الفرنسیین «موضع آخر یقول في 

2.»كل جانببالكراھیة تحیطھم منفي طریقي، كان المارة یتحاشونھم، نظرات ملأى 

حب وكره، فنرى أنّ شخصیة البطل سعید حزوم في ھذین المقطعین نجد علاقة 

، یدلّ على حبّھ وتعلقھ بھذه المدینة، أما علاقة الكره لأحیاء وشوارع المدینةبصدد وصفھ 

الغنیة التي سارت في اتجاه ھذه الاحتلال.في اتجاه الاحتلال الفرنسي والطبقة 

الشوارع والطرقات:-3-1-2

یعدّ الشارع جزء لا یتجزأ من المدینة وأحد العلامات المكانیة البارزة فیھا تنفتح «

3.»مكانیةوھو أكثر من جغرافیةھ الأبواب وتتحرك من خلالھ الشخصیاتعلی

فھو الخیط الفاصل بین عالمین عالم السر وعالم الجھر... إذ عند البیوت والمنازل  «

ویبدأ عالمھم العلني، حیث یبدأ الشارع وحین تنكشف الأسرار ینتھي عالم الناس السري،

4.»الشارع النابض بالحیاةھ ..إنّ وتعلن الأعماق عن خفایاھا.

رع في الروایة العربیة المكانة البارزة التي یحتلھا الشاویشیر شاكر النابلسي إلى

ان ھذفالشارع العربي كما ھو معروف: مادیا وواقعیا. شارع قبیح المنظر سواء كا«"

.102ص، مینھ مھدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا1
.103نفسھ، ص2
11، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، صجوادي ھنیة3
، ، الرباط، المغربوفي للطباعة والنشر؛ التن، دراسة نقدیة، جمالیات المكان في قصص إلیاس الخوريأحمد زوبیر4
.46ص،2009، 1ط
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اس كمھ فوضى النالشارع في المدینة أو القریة ومردّ ھذا القبح من ھذه الفوضى التي تح

1.»وفوضى الحكام

یات صلكن یبقى الشارع المكان المفتوح الذي یلجأ إلیھ القاص لتحریك الشخ

فضاء المختنق إلى الخارج الذي یتمثل في الالقصصیة، وذلك ھروبا من الضیق الداخلي

ضجیجفي بعض الأحیان إلى مكان مليء بویتحول الشارع «المنفتح والنابض بالحیاة، 

یشكل الشارع أحد فضاء مفتوحا یوحي بالاتساع والانفتاح للعابرین المتظاھرین بوصفھ 

الفضاءات التي تشھد حركة الشخصیات القصصیة إذ یصوره القاص من خلال بیان أثره 

2.»ریة التي تدفعھا إلى الشارعالنفسي في الشخصیة والحالة الشعو

فالشارع باعتباره مكان مفتوح یتسنى للمرء المشي فیھ بحریة، فھو یعدّ مكانا للتنفیس 

معالجة موضوعات مرتبطة عن ما یخالج النفس ومن جھة أخرى یسھل على القاص 

بالشارع.

ویمنح السیر في الشارع نفسیة المرء بعض الراحة التي لا یجدھا في بیتھ المزدحم 

واجھني  لما «:"حفرة في الجبینفي قصّة "لقاص عن مصطفى من الحب یقول اأو الفارغ 

3.»ء الشارع... تنفست بملئ رئتيھوا

قد شعر بالانتماء للشارع بعد صراعھ الفكري مع أھلھ یأخذ الشخصیة مصطفىفھذه

قسطا من الراحة النفسیة. 

.67، ص1994، 1العربیة، دار الفرس للنشر والتوزیع، عمان، طشاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة1
محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، 2

.51، ص2001الثقافة، وزارة 
.52، صنفسھ3
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لا شكّ فیھ أنّ یرتبط ارتباطا لصیقا بمفھوم الحریة ومما«فالمكان كما یقول یوري لوتمان 

1.»من أكثر صور الحریة البدائیة ھي حرّیة الحركة

لامتداده طاقة على مدّ صحراء المدینة وجزءھا الزمني«ارع الشیاسین النصیر ویعدّ 

ن، لسعتھ رؤیة ریفیة ولضیقھ رؤیة المدن االخیال، لانعطافاتھ تحولات في الزمان والمك

2.»التنقل وسعة الاطلاع والتبدلالصغیرة الوسطیة، ولساكنیھ حریة الفعل وإمكانیة 

تكتنفھ العلانیة، یحمل ذكریات الإنسان «لشارع یبقى الفضاء المفتوح الذي فا

قان مزیة ودلالیة كما نلاحظ في قصّة الساالمفرحة أو المترحة ویصبح ذا أبعاد ر

، رغبة في فالشخصیة الرئیسیة في القصة تتسكع في الشوارع تتجول بلا ھدفالسوداوان، 

3.»التجول والمشي فقط

وھبط إلى الشارع، وردّ علي تحیة «ویقول إلى ذلك "سعید حورانیة"ویشیر القاص

الحارس وأغمضت عیناه سیارة قادمة فتساءل عن مصیر سیارتھ في شعبة التصلیح... تلفت 

، كل شيء یبدو بلیدا حولھ، حتى ھو یحس بالخمول وتمنى أن یشھد أي شيء یسلیھوالیھ،ح

4.»مظاھرة في الشارع مثلا...

نلاحظ من ھذا المقطع خروج الشخصیة إلى الشارع باعتباره المكان المفتوح للتجول 

والمشي للترفیھ والتنفیس عن ما یخالج نفسیھما. 

التي وجدتھا الشخصیة فیھ ولم تجدھا في الأماكن الحریة والراحةما یمیز الشارع

الأخرى.

.52، صورانیة محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید ح1
.114، ص1986، ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد195، الموسوعة الصغیرة یاسین النصیر، الروایة والمكان2
.51، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمدي محمد آبادي3
.51، صنفسھ 4
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ھا كانت ھامة بحضورھا في على إشارات قلیلة إلاّ أنّ وقد  اقتصر سعید حورانیة

یطلّ علینا الشارع بحضوره المھم، یتحول إلى مكان حفرة في الجبین «ي قصّة قصصھ، فف

مصالحھم وحقوقھم وتدافع لمسیرة احتجاجیة للعمال الذین كانوا ینادون بنقابة للعمال تحمي 

1.»عنھم

:البحر-3-1-3

البحر ھو أكثر القوى الكونیة مھابة وجمالا، وھو مكان لا متناھي واتساع ھائل 

شغل البحر اھتمام الأدباء والشعراء بما یحملھ من سحر در رزق وحیاة للإنسان، ولقد صوم

ین ھاجسا من ھواجس الكتابة، اصوجمال وعظمة، ولقد شكل لدى بعض الروائیین والقص

بما یحملھ من معاني ودلالات.

البحر كمكان مفتوح یظھر أفكار وأبعاد سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وإنسانیة «و

توح بدور حیوي على مستوى ، ویقوم البحر كمكان مفالتماثلیةالمتقابلة وفي ضوء الثنائیات 

2.»م والتفسیر والقراءة النقدیةالفھ

فالبحر مكان یشعرنا بالراحة، ویمنح في النفوس الشعور بالھدوء ومجالا للتأمل.

أنّ البحر مكان غامض وممتع في آن واحد، ومصدر للرزق وسدّ عوز الفرد «كما 

تعامل معھ الإنسان فأخذ من خیراتھ اللؤلؤ والمرجان وخاض في غیابھ لیعاني لوعة الفراق 

وكشف المجھول وأخذ من الأسماك واستخدامھ وسیلة للتجارة عبر الزمن، والحدیث عن 

.53، صسعید حورانیة، جمالیات المكان في قصص محبوبة محمدي محمد آبادي1
.115، ص، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینھمھدي عبیدي2
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وف عن ث عن الحنین والانتظار، عن الكوارث والخالبحر یعني في جملة ما یعنیھ الحدی

1.»الفراق

:مكان فضاء مغلقال-3-2

إنّ الحدیث عن الأمكنة المغلقة، ھو الحدیث عن المكان الذي حددت مساحتھ، فھي 

ھمیة في القصص والروایات یضعھا الكاتب ن إقامة الشخصیات، وتحركھا ولھا أأماك

للإشارة إلى أبعاد ودلالات.

والمكان المغلق ھو مكان العیش والسكن الذي یأوي الإنسان ویبقى فیھ فترات «

طویلة من الزمن، سواء بإرادتھ، أو بإرادة الآخرین، لذا فھو المكان المؤطر بالحدود 

الھندسیة والجغرافیة، ویبرز الصراع الدائم القائم بین المكان كعنصر فني، وبین الإنسان 

ن الإنسان والمكان أو یتحقق بیذا الصراع إلاّ إذا بدأ التآلف یتضح الساكن فیھ، ولا یتوقف ھ

2.»الذي یقطنھ

فالمكان المغلق مكان یلجأ إلیھ الإنسان لیقبع في ضلالھ المنغلقة وھذه الأمكنة متعددة 

نجد منھا: البیت، المقھى، الملھى، وھذه الأماكن تعتبر لدیھ أماكن اختیاریة ففیھا یبحث عن 

ختباء لما یحدث امان، كما یمكن أن تكون ھذه الأماكن مصدر خوف،والألفة والأ

اللاإرادي ، فھي المأوى النظارةخارجھا،كما نجد أماكن أخرى مفروضة علیھ كالسجن و

للإنسان، فھي مصدر للخوف والإكراه،وقد جعل الكتاب ھذه الأماكن إطارا لأحداث 

وتحرّك شخصیاتھم.قصصھم 

.145، ص، المكان في الروایة البحرینیةفھد حسین1
.163، صنفسھ 2
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:البیت-3-2-1

البیت ھو واحد من أھم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام «أنّ باشلاربیّن 

ومبدأ ھذا الدمج وأساسھ ھما أحلام الیقظة ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل الإنسانیة،

البیت دینامیات مختلفة كثیرا ما تتداخل أو تتعارض وفي أحیان تنشط بعضھا بعضا في 

1.»بر عواصف السماء وأھوال الأرضإنّھ البیت، یحفظھ ع،تتاالإنسان كائنا مفحیاة 

لم یعد ركنا من الجدران تزیّنھ مجموعة من الأثاثفالبیت في الخطاب الروائي،«

تجاوزھا إلى الحضر الإنساني والوصول إلى اللمسات الموحیة یھا بدقّة دون أن یصف

دلالة على الإنسانیة ایاه لتدلّ دلالة تنطلق من زووح التي تسكنھ، لقد أصبح البیت ذوبالر

بالتأثر الجدلي بین المكان والشخصیة، إنّھا علاقة بإمكانھا الكشف عن حیاة كاملة لأناس 

2.»ذاك، تحفظ أحلامھم وذكریاتھمعاشوا تحت سقف ھذا البیت أو 

البیت ھو المكان الألیف حسب تعبیر باشلار، حیث تتكون ملامح الألفة وأحلام «

3.»جة محمیّة دافئة في صدر البیتالیقظة، فالحیاة تبدأ بدایة جیّدة، تبدأ مسیّ 

لیس البیت إذا مجرد إطار للأحداث والشخصیات وإنّما ھو عنصر فاعل في ھذه «

4.»یاتالأحداث وفي ھذه الشخص

حقیقي بكل ما و كوننا في العالم إنّھ كما قیل مرارا كوننا الأول كون ھ«فالبیت 

5.»للكلمة من معنى

.38، صھلسا، تر غالب، جمالیات المكانغاستون باشلار1
.205شریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسات في روایات نجیب الكلاني، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ص2
.45، ص ھلساباشلار، جمالیات المكان ، تر غالبغاستون3
.41، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي4
.36، ص ھلسا، تر غالبغاستون باشلار، جمالیات المكان5
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تي تربط الإنسان بھ ویوحي لنا ألفة الأم ورحمھا بھذا الكون یمتلك تلك الجاذبیة ال«

، ةالمتمثل في غرفة حامد مركز ثقل القصالمكان... ھذا كما في قصّة سریري الذي لا یئن

م بح الرحصالذي یتشبث بساكنھ ی1.»لیفوفیھا تنتھي وھي المكان الأأحداثھامنھا تنطلق

2.للجسد بجدرانھ التي تتقارب

وتبقى صورة ھذا البیت تطارد ذاكرة حامد حتى وھو في الغربة عندما غادر بیت «

3.»أناس غرباءأھلھ إلى غرفة غریبة بین

من ھذا یتبین لنا أنّ إحساسھ بالمكان قوي، فرغم بعده إلاّ أنّھ یحنّ إلى بیتھ  وغرفتھ، 

ناس غرباء في ھجرتھ وترحالھ حیث تعدّ الغرفة المكان أصبح یعیش المكان مع أوأنّھ 

المكثف في ھذه القصة، فحضور الغرفة یتأكد حضور البیت الذي یعدّ المكان الذي یلجأ إلیھ 

مایة من العدوان الخارجي.  كل إنسان للح

:المقھى-3-2-2

وھو من الأماكن المغلقة التي یقصدھا العدید من الناس، فیمثل المقھى بؤرة «

اجتماعیة لھا دلالتھا الخاصة في الروایة العربیة التي وجدت في ھذا المكان علامة دالة 

4.»مصغّرا لعالمناعلى الانفتاح الاجتماعي والثقافي وأنموذجا 

بیت الألفة العام الذي یستوعب الجمیع، ویحتوي الجمیع دون «بر المقھى ما یعتك

فالمقھى ھو مكان عام یجلس الناس فیھ، فھو یعتبر 5.»روط مسبقة ودون مواعید مسبقةش

.58ص،، جمالیات المكان في قصص صعید حورانیةمحبوبة محمد محمدي آبادي1
.58، صنفسھ2
.58، صنفسھ3
.195، ص، جمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي4
.199، صنفسھ5
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بمثابة مجلس الشباب فیجتمعون ویتبادلون الأحادیث باعتباره متنفسا ینسون من خلالھ أعباء 

الحیاة ومشاكلھا.

مكان انتقال خصوصي بتأطیر لحظات العطالة والممارسة المشبوھة التي ھو«و

تنغمس فیھا الشخصیات الروائیة كلما وجدت نفسھا على ھامش الحیاة الاجتماعیة الھادرة، 

1.»دائما سبب ظاھر أوخفي یقضي بوجود الشخصیة ضمن مقھى مافھناك

اء قدیما أو حدیثا، حیث أنّ وبالتالي فالمقھى میزة خاصة في المجتمعات العربیة سو

فنلاحظ أنّ المقاھي علامات الانفتاح الاجتماعي والثقافي،منیعتبر«فضاء المقھى 

2.»انتشرت في أماكن مختلفة من العالم العربي

فضاء المقھى من الأماكن الأساسیة في العمل الروائي، سواء كان في القصة أو إنّ 

مكنة لھا خصوصیات إنّ بعض الأ«حمیداني: حمیدقد یة وھذا ما یتجلى في قول الناالروا

تجعلھا دائما مادة أساسیة في الروایة منھا: المقھى ولو تتبعنا تاریخ الروایة سواء في الغرب 

3.»أو في العالم العربي لوجدنا لھذا المكان حضورا كبیرا

ى فالمقھ«تقاء الأصدقاء كونھ یبعث الراحة.فالمكان مھم وأساسي باعتباره مكان ال

یعیشھا المرء في بیتھ تصنع راحة نفسیة لا تشبھ تلك التي وارتفاعھا وسط الفضاء الداخلي 

4.»المزدحم

.91، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي1
.195، صالعربیة، جمالیات المكان في الروایةشاكر النابلسي2
، 2000، 3، ط، الدار البیضاء، بیروت، المركز الثقافينص السردي من منظور النقد الأدبي ، بنیة الحمید لحمیداني3

.72ص
.42، ص، الروایة والمكانیریاسین النص4
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إحدى الفضاءات الانتقالیة التي كانت تشكل المقاھي في قصص سعید حورانیة«

الشخصیة الشخصیات دائمة التردد علیھا، ویتحوّل إلى مكان للتعارف، تتعرف فیھ 

1.»على الآخرینالقصصیة 

یرسم القاص صورة عن طبیعة الجوّ في ذلك وتحترق الغابةسنتانقصة«ففي 

المقھى، وما كانت تثیره من أحاسیس ومشاعر وذكرى الوطن لدى شخصیة أبي إبراھیم 

2.»ه وسط تلك الأجواءالذي یحول استحضار

ة مكانة ھامة حیث نرى في قصّ اتخذ فضاء المقھى في قصص سعید حورانیة

وكان للمقھى أھمیة في حیاة الشخصیة الرئیسیة في أنّ الأحداث تدور في المقھى،«صولد 

كان بجانبنا «یقول في وصف المقھى:3.»حیث كانت ترتاد المقھى بكثرةھذه القصة،

صوتھ آخرون یعربدون ویرافقون الرادیو وو،ھ لم یسرق الحوكررجل یحلف بالطلاق أنّ 

من عالم قدیم یتحدثون في السیاسة...ھھ.. یا لھاویة جلس الشباب المتمیع،وھناك في الز

4.»لني عنھ عصور جیولوجیة سحیقةتفص

وعند باب القھوة أصابتني الحمى مرّة واحدة، أخذت أرتجف، «وفي موضع آخر

5.»خفق قلبي فشعرت بھ كعجوز مشرفو

.64، ص، تجلیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي1
.64ص،نفسھ2
.65ص،نفسھ 3
.65ص،نفسھ4
.65،صنفسھ5
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في الأماكن المغلقة كثرة حضور الشخصیة الرئیسیة وكما نلاحظ في قصّة مشروع إنسان 

دخلت مشربا في مقھى «رابھا الذاتي وعزلتھا وعجزھا... كالمقھى والبیت معبّرة عن اغت

1»بولوني صغیر...كان الناس ھناك من مختلف الأجناس...

لقد جعل القاص فضاء المقھى یعبر عن الطبیعة النفسیة والفكریة لشخصیاتھ 

ھ یحمل في تكوینھ شيء من غلق، لأنّ ان نصف ملنا القول أنّ المقھى مكالقصصیة، ویمكن

ءیحمل شیئا من الشارع ویستقبل جمیع الناس دون استثناھنّ مفتوح لأخاصیة البیت، و

:السجن-3-2-3

السجن ھو إذا كانت الحریة ھي جوھر وجوده والقیمة الأساسیة لحیاتھ، فإنّ «

2.»وإھدار للحیاةاستلاب للوجود استلاب لھذه الحریة، وبالتالي فھو 

3»حریةوبذلك فالسجن ھو بمثابة الحقیقة الثابتة في المجتمعات الخاویة من ال«

فنظرا للآثار السلبیة التي یتركھا السجن في النفس فقد احتل مكانة بارزة في القصص 

والروایات واكتسب عنایة جمالیة كبیرة.

الخارجي، ومكان الإنسان الذي البدني عن العالم رمز الانفصال «كما یمثل السجن 

یتحول إلى مجرد كائن یحمل رقما ما، ویصبح العالم كلھّ مجرّد زنزانة وتصبح قنوات 

اتصالھ مع ھذا العالم محددة كل التواصل ھي لحظات الزیارة حیث یتعلق السجناء بأشعة 

4.»من الضوء تأتیھم من الخارج، فالسجن كمكان ھو رمز للضیق والعزلة

.66ص ،، تجلیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي1
.191، ص، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرججوادي ھنیة2
.191، صنفسھ3
.191، صنفسھ4
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بمواصفات الضیق والرطوبة والروائح الكریھة والظلام والصمت «جنیتسم الس

لھا من أبسط والرتابة، فھو لیس سجنا للجسد فقط، وإنّما أیضا سجنا للنفس البشریة وحرمانا 

1.»حقوقھا المشروعة

أبعاد ھندسیة ممیزة عن باقي لیس مجرد مكان ذوومن ھنا، فقد أصبح السجن «

فالسجن ھو مكان مخیف2.»وة ھذه الأبعادالأمكنة الأخرى في الواقع، من حیث قس

ھي أمكنة إقامة وثبات للقید والحبس والإكراه، فالأمكنة «وإجباري فھذا النوع من الأمكنة 

من هبل وتقیدزلھ عنھ،عن العالم الخارجي وتعالإجباریة معنیة بالإقامة التي تبعد المرء

3.»حرّیتھ

إنّ الأمكنة الإجباریة تحمل صفة الإكراه والخوف والقلق «ویمكن القول

والاضطراب النفسي، وتسعى لإبراز الضغط والتعذیب النفسي في فضائھا تقع فیھا 

مكنة تكون مصدرا لخوف وقلق ، ومحتویات ھذه الأاالشخصیة دون إرادتھا واختیارھ

4.»یبة والمخیفة في نفس الشخصیةالمتوترة والأحاسیس الغرورعب للذات والمشاعر 

:تجلیات المكان وعلاقتھ بالشخصیة-4

ا من لا یشارك في الشخصیة ھي كل مشارك في أحداث الحكایة، سلبا أو إیجابا، أمّ 

الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات، بل یكون جزءا من الوصف، فھي عنصر مصنوع ككل 

الحكایة، فھي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفھا ویصور أفعالھا وینقل أفكارھا عناصر 

5.وأقوالھا

.197ص، ، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرججوادي ھنیة1
.316، ص، جمالیات المكان في الروایة العربیةشاكر النابلسي2
.73، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي3
.73، صنفسھ 4
.113،114، ص2002، 1، ط، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات (نقد الروایة)لطیف ریتوفي5
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النظر عن نوعھ من ھنا نفھم أنّ الشخصیة عنصر مھم وأساسي في الحكایة، بغضّ 

وعلى ھذه الشخصیة أن تسیر وفق تسلسل الأحداث وتطورھا، فھي عبارة عن كائنات 

المشاھد التي یرسمھا في الحكایة.لك من خلالتكون من نسیج خیال الكاتب، وذ

أداة من أدوات الأداء القصصي، «ھا: ونجد الشخصیة عند عبد المالك مرتاض أنّ 

قنیة الأخرى لغة والزمان وباقي العناصر التالّ یصنعھا القاص لبناء عملھ الفني، كما یضع 

1.»يیة واحدة وھي الإبداع الفنّ التي تتضافر مجتمعة لتشكیل فت

من الضروري أن تنتظم الشخصیات والأشیاء «ا میساء سلیمان الإبراھیم، ترى: أمّ 

2»ء من ھذا السیاق الممثل في النصّ في سیاق زمني ومكاني، فالشخصیة جز

وتظل الشخصیة مكونا ھاما في القصة، إذ تعتمد في وجودھا على عبقریة المبدع 

مج في عالم تصبح فیھ ن عالمھا الخاص، لتندنقل تلك الشخصیة موخیالھ، حتى یستطیع 

نماذج عامة.

تتجلى أھمیة الشخصیة من خلال ربطھا بالمكان، وتفاعلھا فیھ یمنح الشخصیات 

ھذا الأخیر ھو الذي یحدد ھویّتھا، لھذا نجد ارتباط وثیق بین الشخصیة والمكان، وأنّ 

اتجاھات وسلوك ھذه الشخصیات.

خص ویتحرّك فیھ مرآة عاكسة لطباعھ، وھو یعكس ویعد المكان الذي یعیشھ الش

.3حقیقة الشخصیة، وإنّ حیاة الشخصیة تفسرھا طبیعة المكان الذي یرتبط بھا

.71ص،، المؤسسة الوطنیة للعنوان الجزائريلجزائریة المعاصرة، القصة اعبد المالك مرتاض1
،، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، البنیة السردیة في كتاب الامتناع والمؤانسةمیساء سلیمان الإبراھیم2

.205، ص2012، 1دمشق، ط
.115.114، ص1985، ، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر، بناء الروایةا قاسمسیز3
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المكان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین «والمكان ھو ذاك 

.1»لاقیات ساكنیھ وطریقة حیاتھمالإنسان ومجتمعھ، ویحمل جزءا من أخ

المكان یقوم بدور مھم في ممارسة الشخصیة إنّ 2،»قل لي أین تحیا أقل لك من أنت«

لطقوسھا من عادات وتقالید، فعلاقة الشخصیة بالمكان قائمة على الاستمراریة، كما تقوم 

على التأثیر والتأثر، فلا وجود للشخصیات خارج المكان، فالشخصیة عنوان للمكان والمكان 

خصیة.ھو الذي یعرّف الش

وجھة النظر بالنسبة للمكان عن المكونات السردیة الأخرى، فلا یمكن میّةولا تقلّ أھ

وھو الذي یحدد أبعاد  من خلال وجھة نظر الإنسان الذي یعیش فیھ،للمكان أن یظھر إلاّ 

.3ھ الإیدیولوجيالمكان  ویرسم طوبوغرافیتھ، ویجعلھ یحقق دلالتھ الخاصة وتماسك

القاص في عملیة اعتمدأین المجموعات القصصیة لسعید حورانیة فيما لمسناهھذا

السرد على وجھة نظر الروائي القائم بالسرد الذي ھو المؤلف نفسھ الذي یعایش النص

ت ویروي ما حدث لھ في حیاتھ الواقعیة، فالمكان لا یرتبط في النص بالأحداث والشخصیا

4.»ضایا الأسلوبیة والسیكولوجیةبطائفة من الق«والزمن فقط، إنّما یرتبط أیضا 

شخصیات المحیطة بھ المكان الذي یعتمد على الحالة الفكریة أو النفسیة للنّ أأي

إنّھ یتحول في دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو كوسط یؤطر الأحداث، «المكان لھ 

5.»أغلال الوصفمنور حقیقي، ویقتحم عالم السرد محرّرا نفسھ ھذه الحالة إلى مح

.16، صیاسین النصیر، الروایة والمكان1
.89، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي2
.90، صنفسھ 3
.33، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي4
.71، ص، بنیة الن السرديحمید لحمیداني5
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یكتفي القاص من خلال السرد ري الذي لا یئن لسعید حورانیة، سریومثلا في قصّة 

بضمیر المتكلم بالتركیز على بعض الرموز المكانیة، كالجدران التي تقف صامدة في وجھ 

شخصیة في الشتاء بدون تفصیل، وتترك المجال للأجواء السائدة فیھ ویجعلھا تعكس حقیقة ال

بھا، وفضاء الغرفة في ھذه القصّة یحیل إلى الحیاة الداخلیة التي الغرفة التي كانت تحھذه

1.امد، والتي تتجول في أرجائھاتعیشھا شخصیة ح

ل مكان شخصیتھ الخاصة، كما یقول حسن ینقل إلینا سعید حورانیة، الإحساس بأنّ لك

بإدراج صورة عن الساكن الذي لا یأخذ معناه ودلالتھ الشاملة إلاّ «بحراوي  بأنّ المسكن 

یقطنھ، وإبراز مقدار الانسجام أو التنافر الموجود بینھما والمنعكس على ھیئة المكان نفسھ 

ن یربط بین ل في بعض الأحیان، سوى أناتھ، بل إنّ النسق الوصفي لا یغفوجمیع مكو

جد توجد فیھا بحیث یعطي لتواوصف الشخصیات المھملة الدلالة، والأماكن التي 

في تلك الأماكن، وھكذا سننتھي إلى اكتشاف نوع من التطابق الكامنة الشخصیات الدلالة

2.»والاندماج قلّ نظیرھما بین طبیعة البیت وشكلھ ونوعیة الشخصیات التي تقیم فیھ

لذا یسند القاص لكل شخصیاتھ شكلا ویمنحھا وظیفة ودورا ممیزا یساھم في الحدث، 

معظم قصصھ كنقطة انطلاق الشخصیات التي یعتمد وجودھا من ثمّ یجسد المكان في 

المكان ھو ھویة لكل شخصیة، إذ لا یوجد شخصیة لیس لھا مكان خلالھ، فھو یرى أنّ 

الشخصیة دون مكان كشخصیة في الفراغ سواء أكانت «یمیزھا عن غیرھا.ولذلك تبدو 

3.»ئیسیة أو ھامشیةشخصیة ر

یسیة بالمكان من خلال وجودھا في تبئیر الأحداث تتجلى علاقة الشخصیات الرئ«و

الشخصیات الھامشیة التي لا تملك في القصة غیر الجملة التي كلفّت وعلى حین تبدو أنّ 

.94، ص في قصص سعید حورانیة، جمالیات المكان محبوبة محمد آبادي1
.54، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي2
.94ص،، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي3



المكان الماھیة و المفھوم     الفصل الأول             

40

بتقدیمھا وترتبط بالمكان أقل من ارتباط الشخصیات الرئیسیة بھ، بل لنا أن نقول إنّ ھذه 

ھویة ره أھم العناصر المكونة لالشخصیات لا تمتلك ھویّتھا إلاّ عبر المكان باعتبا

1.»الشخصیة

كن أن نتمثّل بھ في تقدیم شخصیة حامد في قصّة سریري الذي لا یئن وھذا ما یم

ر الذي ترك بیت أھلھ لیعیش وحده، یمتلك وجوده في بیتھ الأسري والحدث القصصي عب«

2.»كونھ فردا من أفراد الأسرة

إذ تساھم القاص خلفیة لبیت سمیرةوأیضا في قصّة وفي الناس المسرة،  یقدّم

طبیعة صورة البیت في الكشف عن طباع ھذه الشخصیة البسیطة ومستوى تفكیرھا و

ھذا المحراب الذي ملأتھ اللیلة بالدموع، والشموع تجلسین «سلوكھا مثلما یقول السارد:

المدفأة كھرّة ألیفة، وأنت تحدّقین في الأبعاد ما وراء الحیطان یتراقص علیھا اللھب، مأما

3.»أرجوز عتیقكخیمة 

المكان على لسان السارد لیكشف للقارئ عن جانب إنساني جاء ھذا الوصف لملامح 

غامض من جوانب شخصیة سمیرة، ویمنحھ انطباعا عن أثر ذلك التطور اللافت في 

ھا.سلوكھا وطباع

یمكننا أن نلخص العلاقة بین الشخصیة والمكان في اتجاھین:

.95، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي1
.95ص،نفسھ 2
.95، صنفسھ 3
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:بین الشخصیات و المكانالعلاقة الحمیمة-4-1

عندما ترغب شخصیة في الاحتفاظ بالمكان الذي تقیم فیھ وتعمق شعورھا «

علاقة حمیمة تربط الشخصیة بالمكان منبالالتحام والاندغام مع ھذا المكان، ھنا تبرز

تعشقھ مثلا في قصّة خلجاتھا المعبرة عن مدى رغبتھا في البقاء في المكان الذيخلال 

، على أنّھ تشبث بالوجود في شخصیة (أبو صلاح)یبرز التشبث بالمكان الجوزات الثلاثة 

رید أن یحتفظ بھذه الجوزات الثلاثة كتذكار لماضیھ البعید، لأنّھ كان یعمل طول حیاتھ كان ی

1.»الأشجاروفي خدمة الأرض  

ھالجوزات الثلاثة یا سلیمان أفندي؟من ثلاثین سنة أنا زرعتھم «:شایفمثلما یقول

2»حشیش عنھم: ربیتھم كأولادي...وسقیتھم ونزعت ال

ھ ان الذي تحبھ، لأنّ في الاحتفاظ بالمكیة أبو صلاحن لنا ھذا المقطع رغبة الشخصیبیّ 

ھذا المكان الحمیم دلیل على العلاقة الحمیمة اعتنى بھا كما كان یعتني بأولاده، ورغبتھ في

بین الكائن والمكان، كما نجد أنّ ھذه العلاقة قد تؤدي إلى حالة من الانتماء والاندماج بین 

ما أشار الشخصیة والمكان وھذه حالة ما كنت الشخصیة في حالة المغادرة أو الابتعاد وھو

یات وبالأخص الفواعل المركزیین مھما نجد العدید من الشخص«إلیھ سعید یقطین بقولھ:

3.»ن موطنھم الأصلي یعودون إلیھابتعدوا ع

.109،ص المكان في قصص سعید حورانیة، جمالیات محبوبة محمد آبادي1
.109، صنفسھ2
، 1، ط، دار البیضاء، بیروتـ المركز الثقافي العربي، البنیات الحكائیة في السیر التبعیةسعید یقطین لقال الراوي3

.237، ص1997
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نّ شخصیة (مصطفى) بعد أن نلاحظ أوھذا ما نلمسھ في قصّة حفرة في الجبین

غادر مكانھ الألیف یعود من جدید إلى المكان نفسھ، إذ غالبا ما تأخذ حركة الشخصیة 

بھا إلى النقطة المكانیة التي تحركت منھا ھذه القصصیة من مكانھا الأصلي شكلا یعود 

1.دث للشخصیة القصصیة الرئیسیةالتحولات كثیرا ما تح

باط ھذه الشخصیات بمكانھا الأصلي.ھذه العودة تشیر إلى مدى ارت

:بین الشخصیات و المكانعلاقة الكراھیة-4-2

تزداد الشخصیة نفورا من المكان الذي یحیط بھا ویتعمّق الحسّ بعزلتھا في »عندما 

ھذا المكان تكتسب قوّة مضافة لمعارضة المكان لتحقق نفسھا من خلال استدعاء أمكنة 

2.»ماضیة أو متخیّلة

3.»ن ومحیطھ كلما ازداد التنافرفكلمّا ازدادت الغربة بین الإنسا«

ترسم شخصیة فاطمة صورة سوداویة ملیئة الثالثمثلما نلاحظ في قصّة الولد

بالكراھیة عن البیت الذي تعیش فیھ، وتتذكر اللاذقیة لتحقق ذاتھا من خلال ذكریاتھا وھي 

تعاني من حالة نفسیة صعبة، لذلك فإنّ كلّ ما تشعر بھ من یأس وبؤس وتشاؤم من الحیاة 

ھا لتوحي بطبیعتبیت بالبئر اللزّجقیم فیھ، فنجدھا تشبھ ھذا التسقطھ على البیت الذي ت

4.النفسیة ومدى كراھیتھا لھ

.110، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي1
.110ص، نفسھ 2
، ، المؤسسة العربیة السوریة382، ص، الموقف الأدبي، تجلیات المكان في أقاصیصي جولانیةفرحان الیحي3

.146، ص2003
.110، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي4
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 عن نفس كرھت ذلك المكان الذي تعیشھ، وقد أدى بھا ھذا لم یصدر ھذا التشاؤم إلاّ 

الكره والتشاؤم إلى الھروب والعودة إلى مدینتھا، إضافة إلى استخدام الكاتب في نصّھ 

المعنوي.القصصي علامات التشاؤم كالحزن والعذاب 

بحكم التوتر والكراھیة الفضاء المكاني المغلق في قصّة الولد الثالثیتحوّل ھذا«

1.»التي تعاني منھا فاطمة إلى مكان إجباري مثیر للقرف في نفس المتلقي

:العلاقة بین الحدث والمكان-5

الحدث مجموعة «ة التي یقوم علیھا الفن القصصي ویعدّ الحدث من العناصر الفنی

والحدث إضافة 2.»ى نحو تجعل الحدث إطارا عامامن الوقائع الجزئیة مرتبطة ومنظمة عل

ن أبرز عناصر غة، والحدث مإلى عناصر القصّة الأخرى الشخصیة والمكان والزمان واللّ 

ونھ العمود الفقري لمجمل العناصر الفنیة السابقة، فعنصر الحدث لا القصة  أو الروایة ك

ن دراستھ بمعزل عن تلك العناصر.یمك

ففیھ تنموا المواقف وتتحرك الشخصیات «لحدث أھم عنصر في القصة القصیرة وا

وھو الموضوع الذي تدور القصة حولھ، یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملھا 

من لزمان والسبب الذي قاما إذا أوفى ببیان كیفیة وقوعھ والمكان وولا تتحقق وحدتھ إلاّ 

لحدث ھو خلاصة ھذین أجلھ، كما یتطلب من الكاتب اھتماما كبیرا بالفاعل والفعل لأنّ ا

3.»العنصرین

إنّ الحدث لا یمكن دراستھ بمعزل عن الزمن، كما نجد ارتباطھ بالشخصیة لأنھا تعدّ 

ھ الفضاء الذي یستوعب الحدث.الصانعة للحدث، ولھ أیضا ارتباط وثیق بالمكان لأنّ 

.110، ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمد آبادي1
.67، ص2012، 25، ع، أبنیة الحدث في الاعتراف الأخیر مالك بن ریب، سالم جمعة كاظم حبیب كاظمعبد الله2
.31، ص، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرةمد شریبطشریبط أح3
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مكنة بدورھا تقوم على تنویع الحدث دث یفرض التنقلات في الأمكنة، وھذه الأإنّ الح

وتحركھ إذ یصعب لنا أن نجد قصّة أو روایة تجري أحداثھا في مكان واحد.

ھا تتوزع في أماكن نجد أنّ «مینة لـحنااستعراضنا لأحداث  ثلاثیة البحروعند

حیاء الفقیرة كحي الشرداق وفي السفن متعددة في الطبیعة كالبحر والنھر مثلا، وفي الأ

1»لزنزانات والموانئ والمرافئ...والبواخر والقوارب، وفي المقاھي والملاھي والسجون وا

تؤثر تأثیرا عمیقا وھذه الأمكنة«ن یفرض بالتالي تنوع في الأحداث وھذا التعدد في الأماك

بالشخصیات وأفعالھا، والأشخاص لھم أفعالھم في ھذه الأماكن التي قد تكون متوترة أو 

عنیفة أو ھادئة أو عمیقة أو سطحیة، وبالتالي یتم تحریك الحدث وتنوعھ من خلال ھذه 

2.»الأماكن في حیاتنا الیومیة التي نعیشھا

د لكن في الروایة. والقصة یختلف یمكن أن نجد مجموعة من الأحداث في آن واح

ھا تخضع لعوامل عدّة من الإبداع والخیال، وإعادة ترتیب الأمر، لا یمكنھا ذلك، لأنّ 

الأحداث.

لا وجود لروایة تجري «مكنة في الروایة في صدد تعدد الأیقول میتشل بوتور

ان واحد خلقنا جمیع حوادثھا في مكان واحد منفرد، وإذا ما بدا أنّ الروایة تجري في مك

فلیس 3.»ة في الشخصیات والأحداث معاأوھامنا حقّ تنقلنا إلى أماكن أخرى، وللمكان فاعلی

ھناك حدث خارج المكان.

.217، صمینھ، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامھدي عبیدي1
.218،صنفسھ 2
.218، ص نفسھ3
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المكان یعطي النشاط والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد یجري الحدث إنّ «

حداث تؤدي فھذه الأ1.»ر مثلافي مكان ضیق ومحصور كالبیوت، أو مكان واسع كالبح

على المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة.لات إلى تحو

في ثلاثیة البحر تأتي الأحداث منذ البدایة وتمتد حتى النھایة لنرى بطلا لا یھزم، 

وفي نھایة الروایة نرى ھزیمة البطل.

م ثانویة، ومحرّك ھذه رئیسیة كانت أیة في ثلاثیة البحر،الأحداث كثیرة ومتنام«

أبطال الثلاثیة، وإنّ الأمكنة وتنوعھا وتعدّدھا شكّلت أساسا لتنوع الأحداث فكانت حداث الأ

الأمكنة الآتیة: البحر، المقاھي، الملاھي، الموانئ، والمرافئ، الأحیاء الشعبیة الفقیرة (حي 

. بیروت، الاسكندریة، ( السفن، البواخر والقوارب)..رادق)، النھر في الأناضول الش

ھذه الأماكن خلقت فضاء للشخصیات والأحداث، فالمكان مھم جدا لتأطیر فكل2»دمشق...

الحدث وتنظیمھ.

عن باقي عناصر السرد، وإنّما یدخل معھا في علاقات المكان لا یعیش منعزلا «

متعدّدة، وإنّ ظھور الشخصیات ونمو الأحداث یسھم في تشكیل البناء المكاني، ھذا المكان 

3.»ھ، والحدث كان في خدمة البطلختراق الأبطال ل باالذي لا یتشكّل إلاّ 

فالفضاء «بین الحدث والمكان علاقة جدلیة من ھذا یمكن لنا أن نقول أنّ العلاقة

المكاني كفضاء البحر، أو فضاء السجن أو فضاء المدینة... وغیرھا، والبحث في امتداداتھا 

4.»لا یوجد حدث لا یوجد مكانماوالإیدیولوجیة أساسي، ویمكن القول إنّھ عندمزیة الر

البحر كمكان یتلاقى مع الشخصیة وأحداثھا وبحركتھ وھدوئھ «وفي ھذه الثلاثیة نرى أنّ 

.218، صمینھ، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامھدي عبیدي1
.219، صنفسھ 2
.219، صنفسھ3
.220،219نفسھ ، ص4
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وجنونھ، یؤثر في ھذه الشخصیة وأحداثھا، وبالتالي فإنّ الحدث بامتداده واتساعھ وسكونھ 

1.»ھ من ھذا المكان ویتلاقى معھوتمرّده، یأخذ صفت

علاقة البحر كمكان بالحدث «ث كثیرة لھذا نكتفي بھذا المثالالثلاثیة أحداإنّ في ھذه 

2.»، العاصفة بالمكان البحروعلاقة الحدث

 أنّ ھذه الثلاثیة اعتمدت على تعتیم الأمكنة وضیقھا، وذلك فرغم رحابة البحر، إلاّ 

نا یحتضن ذرة لیعكس الكاتب حالة الانتداب الفرنسي لیجعل الباخرة الفرنسیة الغارقة مكا

الأحداث.  

.221،صمینھ، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامھدي عبیدي1
.222، صنفسھ2
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:زینتقدیم مجموعة أرض البرتقال الح

ثانیة للكاتب الفلسطیني غسان زین ھي المجموعة القصصیة الأرض البرتقال الح

ة موزعة صفح120، تقع ھذه المجموعة حوالي 1962ي نشرت للمرة الأولى عام كنفان

ھي في ھذه المجموعة الأوجھ المتعددة لمأساة الفلسطیني كأنّ ثمانیة قصص، رسم كنفانعلى 

غة أن تكون مجموعة من الانحناءات رید من القصة أن تكون مرآة للواقع والذاكرة، ومن اللّ ی

الفلسطیني لا یستطیع أن المتعددة أمام الألم الإنساني الذي یتجسد في ھذه المرآة، كأنّ 

ن ھذه الذاكرة ستكون البوابة التي الذھول أمام المأساة، أو كأكرتھ في لحظاتیتحرر من ذا

سیعبر منھا إلى حیث یكتشف الطریق الوحید الممكن إلى ذاتھ.

في:وتتمثل ھذه المجموعة القصصیة

قصة " أبعد من الحدود "-1

قصة " الأفق وراء البوابة "-2

قصة " السلاح المحرم"-3

فلسطین "قصة " ثلاث أوراق من -4

قصة " الأخضر والحمر"-5

زین"قصة " أرض البرتقال الح-6

قصة " قتیل في الموصل "-7

قصة " لاشيء"-8

عنصر المكان، كما نجد اختلاف في المكان من قصة ونلاحظ في ھذه القصص بروز

إلى أخرى، حیث نجد في ھذه المجموعة عدّة أمكنة لھا إیحاءات ودلالات تحمل حیاة 

وطأة الاستیطان والاحتلال ومعاناة اللاجئ الفلسطیني.الشعب الفلسطیني تحت
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:تجلیات المكان في قصة أبعد من الحدود-1

محقق إسرائیلي، والثانیة شاب أحداث ھذه القصة بین شخصیتین الأولىتدور 

الوطن لیس للبیع، وفیھا فلسطیني الذي ھو بطل ھذه القصة، وھذا البطل ممن یؤمنون بأنّ 

المواطنة، أم الاعتقال ؤیتھ حول الاختیار بین أمرین، حقغیر مباشرة رصورةي انفم كنقدّ 

كان حدوث ھذه ا ما یخص مفكان مع الاعتقال حتى لا یذوب في الواقع الاستسلامي، أمّ 

زوایاه، فنجد لكمكان لبدایة ونھایة أحداثھا، وبل البیت بكي البیتالقصة فقد اتخذ كنفان

ذكره لغرفة الطعام وغرفة النوم والحمام ، فطبعا وجود البیت یحتم وجود كل ھذه الأماكن، 

نتقال الشخصیات داخل ھذا البیت، كما نجد ذكر لبعض أماكن اللجوء تبر أماكن االتي تع

التي تشتت فیھا الإنسان الفلسطیني.

البیت بین الألفة والذاكرة:-1-1

ما یحدث داخل ھذا البیت الذي ھو ملك المحقق مشیرا فیھ إلى يكنفانلقد صوّر لنا 

الھام صعد الرجل«المحقق، وھذا ما یتجلى في قولھ: الحیاة المریحة التي یعیشھا ھذا 

ل زوجتھ نظر الجلدیة  فوق الطاولة، قبّ تھظات القلیلة إلى بیتھ فتح لھ الباب ألقى محفالدرج

ق فكّ رباط عنقھ، ساعده الخادم على خلع حذائھ أخذت إلى طفلھ النائم في الحریر الأزر

1.»ئجب فرك یدیھ مستمتعا بالدفزوجتھ المعطف علقتھ على المش

في ھذا النص یكشف لنا المكان الحالة النفسیة لھذا المحقق وعائلتھ فھم یعیشون في 

ل انتعقام عن الكرسي الوثیر «بیت كلھ حب وحنان، وغنا ورفاھیة، وفي مقطع آخر 

، 2013شورات الرمال، ن، دار المقصة أبعد من الحدود، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزینغسان كنفاني، 1
.9قبرص، ص 
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شحاطتھ ذات الفرو اجتاز الباب إلى غرفة الطعام جلس في كرسیھ المفضل قرّب وجھھ من 

1.»ء واستمتع بالبخار المتصاعدصحن الحسا

صورة البیت ھنا تحیل إلى ساكنیھ، وإلى الوضع الاجتماعي الراقي الذي تعیشھ ھذه 

یتا الب، أمّ و التراحمالأسرة فھذه الجمالیات ترتبط بمفھوم الأسرة والألفة والعطف والحب

عند الفلسطیني في ھذه القصة یحمل دلالة الحزن والفراق والشيء الذي یربطھ ببیتھ مجرد 

لي أم ماتت تحت أنقاض بیت بناه لھا أبي «نة، وھذا ما یتجلى في قول الشاب ذكریات حزی

2.»في صفد

سى لفقدانھ لأعزّ ن الحالة التي یعیشھا ھذا الشاب من حزن و أفصورة البیت ھنا تبیّ 

عیشھا في وطنھ، الذي لیھ أمھ التي لن یراھا ثانیة إضافة الى الحیاة الدنیئة التي یشخص إ

ة و كرامة ، فبعدما فقد أمھ التي أنجبتھ رفض أن یفقد ن یعیش فیھ بكل عزّ من المفروض أ

(الوطن).مھ التي ربتھأ

الفلسطینیة ، الشخصیتینفي ھذه القصة یصور لنا الوضع الذي تعیشھ كل من البیت 

و الإسرائیلیة حیث نجد أن بیت الإسرائیلي تحول إلى مكان لمعالجة الأمور الوطنیة و 

مجرد استرجاع للذكریات المؤلمة فحمل دلالة الحزن والأسى.السیاسیة أمّا بیت الفلسطیني 

:شتات الإنسان الفلسطینيأماكن اللجوء و-1-2

ة إلیھا بل اكتفى بالإشارسماني الأماكن بالافي قصة أبعد من الحدود لم یذكر كنف

أبي یقیم في قطر آخر ولیس بوسعي الالتحاق بھ ولا رؤیتھ ولا «وھذا ما نلمسھ في قولھ:

زیارتھ، لي أخ یا سیدي یتعلم الذّل في مدارس الوكالة، لي أخت تزوجت في قطر ثالث 

.10ة أبعد من الحدود ، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قص1
12.صنفسھ، 2
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ما لم یتیسر لي أن أھتدي ولیس بوسعھا أن تراني أو ترى والدي لي أخ یا سیدي في مكان

1»إلیھ بعد....

ي أبعادا مختلفة للقضیة الفلسطینیة وبشكل خاص آلام اللاجئ الفلسطیني یعطي كنفان

في الرحیل والبعد والآلام التي رافقتھ في مخیّمات النزوح مع شتات للجسد والروح 

وھذا ما یا،ا وتجاروالذاكرة لیتحول اللاجئ من إنسان إلى حالة یتاجر بھا سیاسیا وسیاحی

ھم أولا نھم من ناحیة أخرى حالة تجاریة إنّ أنا أرید أن أقول أیضا إّ «نلمسھ في ھذا المقطع 

وعلى اللاجئین أن یقفوا بالصف وأن أن یذھب إلى المخیماتقیمة سیاحیة فكل زائر یجب

الصور یطلوا وجوھھم بكل الأسى الممكن زیادة عن الأصل فیمر علیھم السائح ویلتقط 

و 2.»ویحزن قلیلا... ثمّ یذھب إلى بلده ویقول زوروا مخیمات فلسطین قبل أن ینقرضوا

ح یمینا الربتدر من مؤسسات الحیاة السیاسیة التي لقد أصبحوا مؤسسة «في أخر

فلقد أصبح اسم كل فرد من العائلة مرتبطا بالبلد الذي نزح إلیھ.3.»ویسارا

ة التي یعیشھا الإنسان الفلسطیني ن لنا الحالھذه النصوص یرید كنفاني أن یبیّ في 

المشتت في بقاع الأرض، و التي عان من خلالھا كل أشكال الظلم فالمكان في النصوص 

المتشائمة، حیث ربط كنفاني ھذا التشاؤم بالمكان الذي جرت السابقة تعكس حقیقة الشخصیة

فیھ أحداث القصة(البیت) باعتباره مكان ضیق.

نافذة الحمام وسیلة عبور للشخصیة الفلسطینیة :-1-3

ن ة لیبیّ لالقاص أراد أن یقلب ھذه المعادالدخول من النافذة تحمل دلالة الشرّ، غیر أنّ 

الشاب الفلسطیني باتخاذھا نافذة المكان الحاسم لحیاة ھذا أصبحت ھذه اللنا شیئا آخر، حیث 

.12ة أبعد من الحدود ، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قص1
.16صنفسھ، 2
.16ص،نفسھ3
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ولكن ھذا الدخول لیس لغرض السرقة كما ھو معروف، ،لدخول إلى بیت المحققوسیلة ا

فذة الشاب الذي ھرب من النا«وطنھ لیس للبیع بل لیرجع حقھ الضائع وإیصال رسالتھ بأنّ 

1.»عاد من النافذة یا سیدي

2.»یس كذلك، أرید أن ألقي خطاباي، أللن تقاطعني یا سید«

3»لا لن أقاطعك«

ھذا المحقق یعطي فرصة للشاب لإبداء رأیھ والإنصات لھ.ن لنا أنّ من ھذا یتبیّ 

ي المواصلة كغیره، وھكذا قدّم كنفانالوطن لیس للبیع، ولھ الحق فيفھذا الشاب یؤمن بأنّ 

رأیھ حول الاختیار بین أمرین نفي المواطنة أو الاعتقال فكان مع الاعتقال، حتى لا یذوب 

لست مواطنا... وأنا فأنا لست صوتا انتخابیا، وأنا «في الواقع الاستسلامي، حین قال: 

4.»ذا سأخسر إن بقیت وراء المزلاجممنوع من حق الاحتجاج ما

حسّ بضیاع الأمان ھ یضیع الوطن أنّ أقسى ما یعانیھ الإنسان حین ی«فلعل

5.»والاستقرار

اه تحت سطوة الاحتلال الصھیوني فلقد شھد ھذا الشاب الاغتراب في وطنھ القابع وإیّ 

ملتمسا استعادة ھویتھ المفقودة أو حمایة ھویتھ المھددة.

.11، صة أبعد من الحدودغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قص1
.11نفسھ، ص2
.11نفسھ، ص3
.41، صنفسھ4
.61، ص2003، ، دمشق، اتحاد العرب، مجلة أدبیة شھریةالموقف الأدبيماجدة حمود،5
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تجلیات المكان في قصة  الأفق وراء البوابة :-2

ما ، وكلّ أختھ الصغیرة لتعیش معھ في عكایأخذتدور أحداث ھذه القصة عن بطل 

وأحوال أختھ الصغیرة یقول لھا: نحن بخیر، لكنھ بعد سنوات یعیش سألتھ أمھ عن أحوالھ 

كان یكذب على أمھ، إذ أن جیش الاحتلال ھاجم "عكا" ولم یستطع إنقاذ ھالضمیر لأنبتأنیب

بة ومن القدر الأسود الذي حملھ أختھ، وفي نھایة القصة یرى ضرورة تحریر نفسھ من ھذه الكذ

المكان الذي سیزیل فیھ ومبطیلة السنوات العشر، ولیتخلص من ھذه الكذبة علیھ الذھاب إلى مندل

، بالإضافة إلى الأمكنة التي ذكرناھا سابقا، نجد أمكنة أخرى اعتمد علیھا القاص في ھذا العبأ

تقدیم ھذه القصة ولابد من الإشارة إلیھا.

للشخصیة الفلسطینیة :كان البدیلالمالفندق-2-1

ة دولة،الفندق من الأماكن المغلقة التي تتمیز بھا المدینة ومن المظاھر الحضاریة لأیّ «یعدّ 

ھو مكان لھ عالمھ الخاص، فھو مؤقت یشیر إلى مسافر یقیم فیھ إقامة مؤقتة، ثم لا یلبث أن و 

ھ نفسیة التي یتركھا البیت مثلا، لأنیرحل، لذا لا یترك في الشخصیة ذكریات عمیقة، أو آثار

1»مكان عابر في حیاة الشخصیة

أما دلالة الفندق في ھذه القصة تعكس الترحال الدائم للفلسطیني عن وطنھ، وقد شھد ھذا 

الشعب الفلسطیني وصراعھم الدائم من أجل البقاء فالقاص ذكر اسم الفندق في ھذه المكان معاناة 

و 2.»السیارة على باب الفندقلقد أنزلتھ«دة الشخصیة إلى الفندق القصة مرتین فقط لحظة عو

.96ص، یخلفیحي، شعریة الأمكنة في روایات ديعالیة أنور أحمد الصف1
.21، صقصة الأفق وراء البوابةغسان كنفاني ، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 2
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عند الفلسطیني وھذا الترحال 1.»ولكنھ في لحظة وقوفھ على سلم الفندق«في نص أخر

2.»كیف تركت یافا«ھ في ھذا القول اضطراري ولیس رغبة منھ وھذا ما نلمس

س تشتت الفلسطیني في أرجاء یؤدي الفندق في القصة الفلسطینیة دورا مھما، فھو یعك

العالم إثر تشریده من وطنھ.

:استرجاع الذاكرةالغرفة و-2-2

تعتبر الغرفة مملكة الإنسان ومرآتھ في الوقت نفسھ، والغرفة ھي المكان الذي یمارس فیھا 

وھي تمثل مكان الإنسان حیاتھ باعتباره المكان الأكثر احتواء للإنسان والأكثر خصوصیة، 

استلقى في سریره وصالب ذراعیھ تحت رأسھ كانت العتمة قد بدأت تبسط «الجلوس دون إزعاج 

3.»ة حاسمة الذھاب إلى مندلبوم فكرة واحدكفھا فوق المدینة النائمة، ولم یكن ثمة في الغرفة إلاّ 

ن فدلالة السریر مما ساعد على بناء جمالیة المكاھذا النص یرتبط بمعاني الظلام والعزلة،

التفكیر والتركیز العمیق لكي تجد شخصیة البطل السبیل تستطیع من خلالھ مواجھة الأم والحقیقة، 

على وصف جدران الغرفة فقه القصة لم یتلك البوابة ھي الحاسمة والسارد في ھذحیث قرّر أنّ 

تحم ھذا تي تلأو ما تحویھ من أثاث وغیرھا. وإنما صبّ كل تركیزه على شخصیة البطل ال

ھ یسمع وجیب قلبھ یضرب في جسده تقلب في فراشھ وخیل إلیھ أنّ «المكان، ونرى في نص آخر 

إلى عكا لیرى الفتاة التي كانت تزمع كلھ كالوتر المشدود، سوف یبدأ من البدء، منذ أن یغادر یافا

تدعو لھ بالخیر لمھ یذكر تلك اللحظة بكل دقائقھا كیف وقفت أمھ على السإنّ أن تخطبھا لھ،

4.»والتوفیق

.22ص، قصة الأفق وراء البوابةغسان كنفاني ، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.28نفسھ، ص2
.21، صنفسھ3
.23نفسھ، ص4
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وع من نبالذي أحسّ بھ یوما للزمن الفائتفصورة ھذا النص ھي استرجاع الشخصیة 

السعادة والطمأنینة، وكیف یمكن لھ أن یترك ھذا وكیف لھ أن یترك یافا.

الغرفة تحمل مشاعر الحزن والأسى في نفسیة البطل ویزید من أنّ وفي موضع آخر نجد

كان في الغرفة«ح الجریمة معاناتھ وآلامھ لمّا صار لأختھ (دلال) عندما تحولت الغرفة إلى مسر

ذھب إلى غرفتھ وعانق (دلال)... وقبل أن یعي «وفي نص آخر 1.»حین تفجرت جھنم في وجھھ

2.»ز رع في الغرفة رصاص كالمطروانفتح رشاش ثرثار فكانت الأكتاف قد أنھدت فوق الباب

ھا تكشف عن الحالة التي تتصل ھذه الرؤیة الداخلیة للمكان بدلالات الحزن والحسرة، إذ أنّ 

، والتي عانت من خلالھا، واستعان القاص بالفراش كرمز لاسترجاع الزمن وقعت فیھا الشخصیة

الفائت.

العائلة الفلسطینیة المشتتة :لتقاءمكان إبوابة مندلبوم -2-3

القدس ان قد وضع بین المنطقة الغربیة من ھذه البوابة بمثابة حاجز أو فاصل، ك

آنذاك.للإدارة الأردنیةوالمنطقة الشرقیة التابعة 

وھذه البوابة ھي التي تحدد أحداث ھذه القصة وتربطھا بالسیاق الواقعي، وكانت 

بوابة مندلبوم «ثر النكبة، وھذا ما أتى علیھ كنفاني في ھذه القصة إترصد علاقة الفلسطیني

وقد جاءت ھذه 3.»رض المحتلة والأرض الباقیةالتي ترتفع فاصلا من الحجارة بین الأ

ما أصبحت ھذه البوابة النقطة د للتنقل بین شطري مدینة القدس، كالبوابة المنفذ الوحی

شر سنوات حقیقة موت أختھ قیقة التي لازمتھ طیلة عالحاسمة في حیاة (علي) ومواجھة الح

.24، صقصة الأفق وراء البوابةغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.24/25نفسھ، ص2
.22، صنفسھ3
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من الذھاب غدا إلى لابد«ي الغرفة إلاّ فكرة واحدة حاسمة ولم یكن ثمّة ف(دلال) 

1.»مندلبوم

الي لم یر(علي) أمھ فیما كان الیوم التي ظل البوابة الكبیرة باكرا صباحكان اللقاء ف«

ن ادئ الأمر لكنھا عرفتھ واستطاعت أعرفھا بوه، خالتھ فقط كانت ھناك لم ییتفرس بالوج

ل الذي أتى خصیصا لیجیب تدلھّ على مكانھا بین الجموع، وغمرة اللقاء سألتھ السؤا

2.»علیھ

3»أین أختك دلال ؟«

4.»لكنك لم تقولي لي أین أمي«

أسى لا یصدق أین دلال؟ لتھ یدھا فوضعتھا فوق ذراعھ وأتاه صوتھا مشحونا بامدت خ«

5.»دلال

حاولت خالتھ أن تقول شیئا ولكنھا «ان الذي یتحرر منھ من ھذا الكذب فقد وصل إلى المك

لم تستطع، تزاحمت سیول من الكلمات في حنجرتھا فسكتت وابتسمت ابتسامة باھتة لا 

معنى لھا، ثمّ مدّت یدھا الراجفة تمسح على كتفھ بحنو كسیح، فیم أخذ ینظر بھدوء إلى 

6.»بوابة مندلبومالذي یقع خلف الأفق

إلى ھذه البوابة أتىد شخص آخر في حیاتھ، فقدفقَ (علي)نّ ن لنا أفي ھذا النص یتبیّ 

آخر انتظار أمھ التي لن تأتي.ذي حملھ طیلة عشر سنوات لیحمل عبأاللیتخلص من العبأ

.26قصة الأفق وراء البوابة ، صغسان كنفاني ، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.26، صنفسھ2
.26ص،نفسھ3
.26ص،نفسھ4
.27،صنفسھ5
.28نفسھ،ص6
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إذن فبوابة مندلبوم ھي صورة درامیة واقعیة التي تحاكي المأساة التي حلت بالشعب 

لسطیني، وتمثل الحاجز بین المنطقة الغربیة والشرقیة من القدس حیث اعتبرت مكان الف

الالتقاء محلقة وصل بین شخصیات ھذه القصة التي تحمل رمز الانكسار الداخلي والذاكرة 

المكسورة.

تجلیات المكان في قصة السلاح المحرم :-3

شخصیة البطل (أبا صار حولھا صراع بین تدور أحداث ھذه القصة حول بندقیة 

، فلسطیني مع جندي إسرائیلي الذي یصر على الإقامة بالقریة، لكن أھل ھذه القریة علي)

ولھذا ودلالة ھذا السلاح الموت،لدیھ مصدر القوة المتمثلة في البندقیة،یرفضونھ لأنّ 

ك، ا وبالفعل تمّ ذلللرجل الفلسطیني مبرراتھ للحصول على البندقیة وإصراره على سرقتھ

ھ لیس عادیا (وأبا علي) لیس برجل عادي، لھ منزل أھمیة ھذا الحدث بأنّ حیث ذكر كنفاني

من فوق تلة الزیتون و مسؤولیتھ حمایة بیتھ و القریة یقع على الحافة الغربیة للقریة 

وھذا ما دفعھ وشجّعھ للحصول على ھذا السلاح.الاحتلال الصھیوني،

، فقد رآه الدم الذي یمدّ الثورة بالحیاة ویعید يكنفاند ح عنیبیّن لنا أھمیة السلافھذا 

ا ما یخص المكان الذي تجري فیھ أحداث ھذه القصة، فھو قریة الأمل في عودة الوطن، أمّ 

فلسطینیة.  

القریة: ساحة الحدث-3-1

خرین فلابدّ عن الآعزلانمطیع العیش منفردا كائن اجتماعي بطبعھ لا یستالإنسان

ھذه الأماكن القریة، ففي قصة ر فیھ ویتعایش مع مجتمعھ ومن بینیستقمن وجود مكان 
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شباب لبعضكان«سم بل اكتفى بذكر قریة ي المكان بالاكنفانلم یحددمالسلاح المحرّ 

1.»الھا یلتفون حول شيء ماة ورجالقری

من دون التعریف بھا وجعل القریة بظاھرھا بسیطة كأنھا تحكي عن جمیع القرى 

ك المجموعة من الشباب دفعھ لتملقریة، وأماة، وعند مرور(أبا علي) على ساحة  انیالفلسطی

سیارة جیب یقف إلى جانبھا جندي أجنبي «ل لمعرفة سبب ذلك الاجتماع لیجد الفضو

أتى مرارا ذكر ان ھذا الجندي كان قد وتبلباس المیدان الكامل معلقا على كتفھ بندقیة جدیدة، 

ھ یقیم فیھا لكن أھل القریة كانوا یرفضونھ دائما، لیس لشيء آخر،إلا أنّ إلى القریة بغیة أن 

2.»معھ سلاحكان یحمل 

فالقریة ھنا نموذج عن فلسطین، فھي قریة من القرى الفلسطینیة معرّضة للاحتلال 

سرقة ذلك السلاح ھو الحل الوحید الذي یخلصّھ من الصھیوني، وفي نظر البطل (أبا علي) 

3.»من الذي یرید خطفھا«مامھ العدو، حیث قال للرجل الذي یقف أھذا

ن، إنھ ملعون نظر إلى عینیھ الزرقاوین كیف تغزلاألم یقرر أحد بعد،«فردّ علیھ: 

4.»حذر ككلب صید

إذن یجب أن نخطف البندقیة، لقد كان القرار نھائیا ولكن الأمر لم یكن «فقال (أبا علي):  

ین طویلة غیر مثبتة في ماسورة البندقیة، إلاّ أنھا تتأرجح ھناك على سھلا، صحیح أن السك

5.»لوقت طویلجاذا أراد أن یصل إلیھا فإنھ لا یحتحزام الجندي وإ

.30، صتقال الحزین، قصة السلاح المحرم أرض البرالمجموعة القصصیة غسان كنفاني،1
.30، صنفسھ2
.31، صنفسھ3
.31، صنفسھ4
.32، صنفسھ5
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ن لنا عزیمة وإرادة (أبا علي) في الحصول على ھذا السلاح، ثمّ صاح ھذا النص یبیّ 

1.»سآخذھا أنا یا شباب«علي أبا

2.»علي، إنّھا حلالكدھا یا أبا أنت سی«

یلحق بيوإذا حاول أن حین تصیر البندقیة في یدي، وسعوا لي طریق الھرب،«

3.»سدّوا الطریق بوجھھ

4.»عقول یا أبا علي اعتمد علینام«

لیجعل الشخصیة تتكلم وجعل ھذه الأحداث متسلسلة ي على تقنیة الحوار اعتمد كنفان

رأتھ وإصراره، كماجي شجاعة (أبا علي)، وانل أحداث ھذه القصة یثبت لنا كنفومن خلا

ي فانواقترن كنحلم الثورة الفلسطینیة،ا السلاح ھومّ یمثل أیضا الرجولة الفلسطینیة، أ

الفلسطیني یمثل الجماعة یبرز علاقة الفلسطیني بالسلاح، إضافة إلى أنّ لبالبندقیة رجولةال

.ولیس الفرد

:الشخصیة الفلسطینیةالذي تعیشھ الخوف والرعبالبیت-3-2

طویلة فھو البیت مكان مغلق للعیش والسكن یقضي فیھ الإنسان فترات زمانیة «

یمنح الألفة والأمان، فیھ ینشد الإنسان الراحة والسكینة جتماعیةمأوى اختیاري، وضرورة ا

وفیھ تتشكل الشخصیة في مراحلھا الأولى ولا یلبث ھذا البیت أن یشغل حیزا مھما في 

5.»ھ یمنحھ الشعور بالطمأنینة من الخارجھ لأنّ ذاكرت

.33تقال الحزین، قصة السلاح المحرم ، صأرض البرالمجموعة القصصیة غسان كنفاني،1
.33نفسھ، ص2
.33نفسھ، ص3
.33ص، نفسھ4
.85عالیة أنور الصفدي، شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلف، ص5
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ن لنا دلالة أخرى ا في ھذه القصة (السلاح المحرم) قلب القاص ھذا المفھوم لیبیّ أمّ 

مان.غیر الألفة والأ

القاص لم یقف على وصف ھذا البیت من الداخل بل اكتفى بذكر ما یوجد خارج ھذا 

على یقعإنھ«الدجاج كما ذكر موقع ھذا البیت البیت، الباب الخلفي وحدیقة صغیرة وكوخ

في «بحاجة للحمایة لأنّ البیتولكن ھذا1»بیة فوق تلةّ مزروعة بالزیتونالحافة الغر

2.»تحت تل الزیتون تكثر الضباعالأحراش الممتدة 

وھذا ما دفعھ وشجّعھ للحصول على البندقیة حتى یحارب الضباع (الاحتلال 

ذا البیت والقریة.الصھیوني) وحمایة ھ

تمكن الضباع من الوصول إلى «حمل دلالة الخوف وعدم الأمان ا تفدلالة البیت ھن

3.»ل اللیلام حولھ طویحوتالبیت وال

ونوا بعیدین عن ذلك الرعب أم علي خافت على أولادھا فأرسلتھم إلى القریة لیكو«

4.»اك تنتحب على زوجھا ومصیرھانوبقیت ھ

أبا بیتمنادر الذي ینتظر اللیل لسرقة الدفئالاحتلال الصھیوني الغالضباع یمثل 

في صمت ھا الحاد عوائوترسل الضباع «علي كما یستوطن الاحتلال فلسطین مستغلا لھا، 

وھكذا دقت المدافع والرصاص الصھیوني في ظل الصمت 5»القریة باعثة فیھا الرعب

العربي.

.37قصة السلاح المحرم، صغسان كنفاني ، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.37نفسھ، ص2
.38صنفسھ،3
.38ص،نفسھ4
.38، صنفسھ5
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من فلسطین (ورقة من الرملة،من تجلیات المكان في قصة ثلاث أوراق -4

الطیرة، من غزّة.)

، یتذكر الراوي الرملةمن أوراق من فلسطین، الورقة الأولى ورقة في قصة ثلاث 

طفولتھ عندما كان في التاسعة من عمره، ومشھد جنود الاحتلال وقد حاصروا الأھالي 

بنتھرجل فقد اع أذرعھم والوقوف في الشمس، كما أنھا تحكي عن وأجبروھم على رف

، فیبیع أملاكھ لیشتري أسلحة ومتفجّرات یفجّر نوزوجتھ بعد قتلھما من طرف الإسرائیلیی

ومن معھ من المحققین وقت استجوابھ إیاه. بھا نفسھ،

ي عن مقاتل قدیم منفي في دمشق یبیع الكعك، تحكةالطیرمنا الورقة الثانیة أمّ 

استیائھ للكفاح المسلح، وفي الوقت نفسھ معبّرا عن ویسأل الماضي مبدیا الجوانب الإیجابیة 

لذین كانت في یدھم القیادة.من رؤساء الدول العربیة ا

تحكي عن المنفي الذي یبحث عن السعادة في أمریكا ا الورقة الثالثة ورقة من غزةأمّ 

وقد دعاه صدیقھ للعودة إلى الوطن للقیام بواجبھ في الصراع ضدّ العدو.

للماضي تمثلت في: الشھید ذو المشاعر لأوراق الثلاث جوانبوأظھرت ھذه ا

مام الحقیقة.المقاتل الذي خاب ظنھ، والھارب أالوطنیة،

ماكن ھذه القصة في:وتتجلى أ

الشارع شاھد على الظلم الصھیوني  :-4-1

یمثل الشارع جزء لا یتجزأ من المدینة وأحد العلامات المكانیة البارزة فیھا، تنفتح 

الأبواب وتتحرك من خلالھا الشخصیات ویستقبل كل فئات المجتمع حیث یمنحھم علیھ 

كامل الحریة في التنقل.
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ي قلب الرؤیة العامة للشارع حیث كنفانوفي قصة ثلاث أوراق من فلسطین، نجد أنّ 

ي للشخصیة، وھذا ما جاء في قول كنفانمنحھا دلالة أخرى وھي فقدان الحریة التامة 

وطلبوا أن نرفع أیدینا على طریق الشارع الذي یصل الرملة بالقدس،أوقفونا صفین «

أمي تحرص على وضعي أمامھا نّ وعندما لاحظ أحد الجنود الیھود أمتصالبة في الھواء،

ق ان أقف على سبعنف شدید، وطلب مني أسحبني من یديكي أتقي بظلھا شمس تموز

1»ع الترب...أسي في منتصف الشارن أصالب ذراعي فوق رواحدة وأ

ا القاص في ھذا النص المعاملة التي یعامل بھا الفلسطیني من طرف ر لنصوّ 

كنت في التاسعة من عمري «وذلك بغض النظر عن عمره أو جنسھ. الاحتلال الصھیوني،

یومذاك وقد شھدت قبل أربع ساعات فقط كیف دخل الیھود إلى الرملة وكنت أرى وأنا 

الرمادي كیف كان الیھود یفتشون عن حلى العجائز عارواقف ھناك في منتصف الش

2.»ینتزعونھا منھن بعنف وشراسةوالصبایا و

حداث مأساویة، فلم یكتف رع بذاكرة البطل وبما تختزنھ من أیرتبط وصف الشا

الیھود بتجریدھم من حریتھم فقط، بل تعدّوا إلى أشیائھم وممتلكاتھم، لینتقل السارد إلى 

، ثمّ تیسر سمعت صوت ثلاث طلقات متقطعة دقیقة«ي لھذا الشارع صف المشھد المأساوو

مدلى رأسھا إلى )فاطمة(یتموج بأسى مریع ونظرت إلى )أبي عثمان(لي أن أرى وجھ 

3.»د إلى الأرض البنیة الساخنةتتلاحق ھابطة خلال شعرھا الأسومالأمام، ونقاط من الد

ثیره في البطل من مشاعر الحزن ا یالنص أخذ الشارع بعده الدرامي بمفي ھذا

والألم، فقد تحول الشارع في ھذه القصة إلى مسرح للجریمة والموت.

.45من فلسطین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة ثلاث أوراق 1
.45، صنفسھ2
.45، صنفسھ3
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:الدكان-4-2

على الطریق ویرتبط تجر صغیر، ویقام في السوق أو الدكان عبارة عن محل أو م

نسان قوّتھ الإكما یعتبر أیضا مصدر رزق وعیش بھ یكتسب ببیع أو تبدیل أو شراء السلع،

وإعالة عائلتھ.

بعدما كان دلالة ھذا الدكان تتغیر عند كنفاني في قصة ثلاث أوراق من فلسطیننجد

زوجتھ التي طالما رأیتھا متربعة أمام دكانھ تنتظر انتھاءه من الغذاء كي «متجر عادي 

شھا لنا الحالة العادیة التي یمكن أن یعیھذا النص یبیّن1.»إلى الدار بالأواني الفارغةتعود

ي تصویره، بل غیّر دلالة ھذا الیومیة، لكن لیس ھذا ما أراد كنفانأي تاجر في حیاتھ 

مزا من رموز المفھوم، إلى معنى آخر غیر من مجرى الأحداث في ھذا الدكان، لیصبح ر

فھذا السیاق 2.»إلى مخزن للمتفجرات والأسلحةلقد انقلبت دكانھ «الثورة الفلسطینیة، 

یرتبط بالتحول المكاني من خلالھ یحاول الكاتب أن یكشف لنا مدى ارتباط الإنسان 

ي رصد لنا علاقة الفلسطیني بالسلاح، وھذه العلاقة لیست علاقة انالفلسطیني بالثورة، فكنف

فردیة، بل أضفى علیھا طابعا اجتماعیا لذلك امتدت العلاقة بین صاحب الدكان (أبي عثمان) 

وعندما بدأت حرب فلسطین «وھذا ما أشار إلیھ في ھذا النص تشمل كل أبناء القریة،ل

لیقوموا بواجبھم في الأخیرة باع كل شيء واشترى أسلحة كان یوزعھا على أقاربھ 

3.»المعركة

ي شجاعة الإنسان الفلسطیني وصموده أمام الاحتلال انفوفي مشھد آخر یصور لنا كن

ذھب إلى غرفة القائد لیعترف بما «التضحیة في سبیل الوطن رى ضرورة الصھیوني، وی

.49غسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة ثلاث أوراق من فلسطین، ص1
.50نفسھ، ص2
.50، صنفسھ3
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إنّ (أشلاء أبا عثمان بین الأنقاض...ھائلا ھدم الدار وضاعتیعرف سمع الناس انفجارا 

1.»م یرجع بالفوطة البیضاء فقطعندما ذھب إلى دكانھ قبل أن یدفن زوجھ ل)أبا عثمان

الإنسان الفلسطیني في التحرر من ھذا جدر بنا الإشارة إلى عزیمة في ھذا السیاق ت

حیاتھ، وھذا ما قام بھ البطل في ھذه القصة، التي أصبحت ھتحتى وإن كلفالاحتلال،

نموذجا للإنسان الفلسطیني، الذي غامر بحیاتھ من أجل وطنھ.

ن ھذا المكان مسرح كوي اھتم كثیرا بالعامل المكاني في قصصھ،انففغسان كن

ربطھ بالكفاح، كأنما ھذا المكان وضع خصیصا لیكون شاھدا على لیھ، وللحدث وشاھد ع

مأساة الفلسطیني.

على أماكن واقعیة حیث ذكرھا بالاسم، ي اعتمد في تأطیره للمكان،انفكنكما نجد أنّ 

ع الریفانیري، وتال أبیب. كلھا أماكن موجودة في وھي: میكور حاییم، ھادار حیفا، مصن

الیا تابعة للإدارة الإسرائیلیة.فلسطین قبل تقسیمھا، لكن ح

بالنفس :التضحیةیمحایمیكور-4-3

مستعمرة إسرائیلیة متصلة بمدینة القدس مباشرة من جھة الجنوب، في ھذه المستعمرة 

، الذي قام بشن ھجوم على الیھود، وقد )عبد القادر الحسیني(حدثت حرب كبیرة بقیادة 

الذخیرة.ووالاستیلاء على كمیة من الأسلحةعلى جانب كبیر منھا تمكن من السیطرة 

ذكریات المقاتل الفلسطیني القدیم، ویتحدث عن الوقائع التي انيفیروي لنا غسان كن

لقد «تي قادھما ضدّ الاحتلال الصھیونيسبقت احتلال فلسطین، فیحكي عن المعركتین ال

یحارب إلا وھو واقف ن تیسر لي أن أدخل معركتین مع إبراھیم أبو دیھ رحمھ الله، لم یك

.51قصة ثلاث أوراق من فلسطین، صغسان كنفاني المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
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ذاھبون إلى عرس...رحمھ مام كأننا إلا كلنا نندفع إلى وكنّ نھ یلقي خطابا،على قدمیھ، كأ

1.»الله

ومدى تمسكھ بأرضھ وحبھ ا مدى شجاعة المقاتل الفلسطیني،ملنا ن ھذا النص یبیّ 

لھ، وكیف كان یواجھ عدوه بكل حماس.

ومخیفة إلى صورة مشرقة ومضیئة ملیئة تتحول دلالة المكان من صورة مظلمة 

نا للقتل وللموت، لكن في ھذا المشھد تتحول ابالفرح والسعادة، فلا طالما كانت المعركة مك

المعركة إلى قاعة للاحتفال، ففیھا ینتصر الفلسطیني على العدو ویسترجع أرضھ وحرّیتھ.

طینیة  ات الفلسوفي مشھد آخر یصور لنا حالة الجندي الذي أھمل من طرف السلط

وخرج منھا بست عشر رصاصة في ظھره كانت سبب یممیكور حایخاض معركة في «

أن تتصور كیف یكون شعور أنت تستطیع ...شللھ، ثمّ أمضى أربع سنوات بعدھا یتعذب

، ویعود یبتسمثم رجل مشلول أمضى حیاتھ یحارب واقفا على قدمیھ... لقد كان ینظر فقط 

رفین تھدئ من عذابھ بعض لیرة یحتاجھا یومیا ثمن حقن الموبخمس وعشرینإلى التفكیر

2.»الشيء

تتحول دلالة المكان من الكفاح والصمود أمام الجیش الإسرائیلي والمحاربة بكل 

الأسالیب إلى البحث عن العلاج لتخفیف الآلام التي خلفّتھا المعركة.

كان (إبراھیم أبو «إبراھیم أبو دیھ) (ي معاناةد آخر یصور لنا غسان كنفانوفي مشھ

منھم وطلب إبراھیمیقفون إلى جانب سریره یبكونھ...دیھ) یحتضر وكان ثلاثة رجال

.55، صفلسطین قصة ثلاث أوراق منغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.56نفسھ،ص2
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بصوت خفیض أن ینشدوا لھ نشید موطني... لقد تعذّب كثیرا ومن كان قرب سریره وھو 

1»تم بالأبطال ویحافظ علیھم؟یموت؟ مسكین ألم أقل لك إنھ لم یكن ھناك من یھ

البیروقراطیین الذین لم یفعلوا سوى الكلام عن فلسطین، وھم ینتقد غسان كنفاني 

یدخنون السجائر ولم یھتموا بالأبطال الذین ضحوا بحیاتھم من أجل الوطن.

:الاستشھاد في سبیل الوطنمطحنة حیفا-4-4

لبیع منتجات القمح، لكن نالفلسطینییول الأساسي للفلاحینتمثل ھذه المطحنة المؤ

الجیش الإسرائیلي قام بنھبھا والاستیلاء علیھا، وقام بتشرید عمالھا وتحویلھا إلى مطحنة 

وقتل الناس الأبرار.لسفك الدماء،

ي الظلم الذي یتلقاه الفلسطیني في بلده والمعاناة التي یعانیھا یصور لنا غسان كنفان

تھ وأرضھ.طرف الیھود الذي قام بسلبھ ممتلكامن

دلالة المكان تتغیر بعد ما كانت مصدر للرزق والعیش لتتحول إلى وھنا نجد أنّ 

لقد كان في ھادار حیفا «وھذا ما نراه في قولھ مكان للموت حیث یلقى الناس حتفھم فیھ،

2.»الناس في شوارع الكرمل دون حسابمطحنة كبیرة تقتل

الظلم الذي یتلقاه الفلسطیني في بلده ي ھذا المشھد، یصور لنا غسان كنفانفي

.والمعاناة التي یعانیھا من طرف الیھود، الذي قام بسلبھ ممتلكاتھ

.56، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة ثلاث أوراق من فلسطین1
.57، صنفسھ2
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ائد حامیة حیفا وضع لھذا فنظرا لھذا الظلم الذي یتعرض إلیھ الفلسطیني، قرر ق

ر بما لا أعرف یكفي لنسف ھذه المطحنة... ثم تیسیكن في حیفا كلھا لغم كبیرلم«الوضع 

1.»ى سوریا وأن یرجع بلغم كبیریطي إلب قائد حامیة حیفا یومذاك حمد الحن، أن یذھكیف

الشخصیة یغامر بحیاتھ من أجل الحصول على اللغم، نجد في ھذا المشھد أنّ 

فالسلاح عند الفلسطیني یعتبر الدم الذي یمد الثورة بالحیاة ویعید الأمل في العودة إلى 

الوطن.

القاص تضحیة القائد من أجل وطنھ والاستشھاد في سبیل وفي مشھد آخر یصور لنا

قوة یھودیة ترید أن تستولي على اللغم، وطلبت منھ فاجأتھ«، ویصف المشھد المأساوي الله

ة القلائل حتى تساقطوا من حولھ واحدا رفض ودافع دفاعا مجیدا مع رفاقیستسلم ولكنھأن

اصة واحدة اقترب الیھود لیمسكوه أطلق رصد ورفع یدیھ، وعندمایإثر واحد...لقد وقف حم

2.»على اللغم الكبیر

ي العلاقة القویة التي تربط الفلسطیني بالوطن ومدى تعلقھ بھ یصور لنا غسان كنفان

والتضحیة بالنفس والنفیس من أجلھ.

فھنا تتحول دلالة المكان من الخوف والمعاناة إلى القوة والصمود المستمدّة من 

الكبیر.تھ من أجل الوطن بعد تفجیر اللغم ة حیفا، الذي ضحى بحیاطرف قائد حامی

ي المسؤولین ویوبّخھم عن عدم درایتھم بالأبطال الذین یقومون ینتقد غسان كنفان

بالتضحیة في سبیل الوطن دون أن یسمع صوتھم حتى یستشھدوا.

.57، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة ثلاث أوراق من فلسطین1
.58، صنفسھ2
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على یكونواالمسؤولین لم یحافظوا على أبطالھم... ولمإنّ «وھذا ما نراه في قولھ

1.»لقد استشھد القائد مع رفاقھمعرفة بأي أصول للمعارك... 

:كفاح الفلسطیني بكل الوسائلمصنع الریفانیري-4-5

،یمثل مصدر الرزق لبعض العمال العرب والیھود ھو مصنع كبیر لتكریر النفط

یشتغلون فیھ جنبا إلى جنب.

بقنبلة على حارس عربي كان تدور الأحداث في ھذا المكان حول الیھودي الذي ألقى 

یقف على باب المصنع فقتلھ.

لقد شھد ھذا المكان حزنا شدیدا على فقدان الحارس العربي، وقد تحول ھذا المصنع 

الوسائل أثار غضب العمال العرب، فقام العمال بالرد علیھم بشتىإلى مسرح للجریمة، وقد

نع، ثمّ استعملنا في قتل الصھاینة جمیع فأغلقنا الباب الكبیر للمص«وھذا ما یتجلى في قول:

وجھا لوجھ،وكلانا مجرد من سلاحھ، ولم یكن أي محل یتسع یوم ذاكالوسائل، لقد تقابلنا

سوى للرجولة فقط.... واستطعنا أن نتغلب علیھم، لم یكن عندنا في الداخل سلاح من أي 

2.»ات الرأسین الطویلینالفأس ذواستعمل أكثرنا الرفش و، فاستعمل بعضنا التراكتورنوع

د كل أبواب السلاح في وجھ الفلسطینیین نجدھم یلوذون بالفؤوس والرفوش عندما تس

فالعمال یصطدمون بالعمال وغیر ذلك من الأدوات التي یستعملھا الفلاحون في الزراعة،

وكان معظمھم جدید على ھذا النوع من القتال. الیھود، بعد قتلھم للحارس العربي،

السلاح لدى الفلسطینیین یشكل ضرورة لا غنى عنھا، وأنّ ي بأنّ كنفانیلمح

الفلسطیني حیث یقف على أرضھ الفلسطینیة یستطیع أن یواجھ عدوه بشجاعة، وینتصر 

.58، صطینقصة ثلاث أوراق من فلسغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین،  1
.59، صنفسھ2
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وإن كان استخدامھ یحتاج إلى شجاعة أكبر، كما یحتاج إلى علیھ، رغم بساطة السلاح،

بفعل القتل والقضاء على العدو، كما أنّ التحام مباشر مع العدو، فیحقق إحساسا قویا

استخدام السلاح البسیط في مواجھة العدو لھ دلالة إیجابیة، إذ باستطاعة كل إنسان الحصول 

علیھ، وبالتالي ممارسة الفعل النضالي ضدّ الصھاینة.

ي عبر ھذا المشھد دلالات موحیة، فالدم الذي ینزفھ الشھید یغذي جسم یقدم كنفان

مده بالحیاة ویتوحد مع الشھید.السلاح لی

فھنا تتحول دلالة المكان من مكان للعمل وكسب للرزق إلى مكان للمعركة وسفك 

الدماء.

إنّ «لین ویسخر منھم ویوبّخھم ویقول:ي لینتقد المسؤوویرجع غسان كنفان

ین لم یحافظوا على أبطالھم، ولم یكونوا على معرفة بأصول المعارك، أھملونالالمسؤو

1.»تاجون إلیناارین، ولذلك ھم لا یحشبھونا بالجزّ و

على عدمیشھ الفلسطیني، وینتقد المسؤولین ي من ھذا الوضع الذي یعیتأسف كنفان

ھم من أجل الكفاح في سبیل الوطن.لدرایتھم بشعبھم، ومدّ ید العون 

:تل أبیب-4-6

الفلسطینیین، وھي من ن سلبھا من نة إسرائیلیة أنشأھا الیھود بعد أھي ثاني أكبر مدی

تدور الأحداث في ھذا المكان عن محارب مھذب، كان سائق لسیارة أھم المدن العالمیة.

فقام بمساعدتھا عمومیة، شاھد امرأة یھودیة ھاربة من أطفال كانوا یرجمونھا بالحجارة،

وإرجاعھا إلى أھلھا، لكن الیھود سرقوا سیارتھ قتلوه ورموا بجثّتھ.

.59، صطینث أوراق من فلسقصة ثلاغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین،  1
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والطریقة البشعة التي عومل بھا الفلسطینيي حالة المحاربكنفانیصور لنا غسان

من طرف الیھود بالرغم من أنھ قام بعمل بطولي، إلاّ انھ لقي حتفھ تحت أیدي الیھود.

مل في قلبھ لا رحمة الذي لا یحن لنا الصورة الحقیقیة للیھودي،ن یبیّ یحاول الكاتب أ

التي قابل بھا المحارب الفلسطیني المرأة الیھودیة.بالرغم من المعاملة الحسنة ولا شفقة،

ي من ھذا الوضع الذي أصاب وطنھ، ویرجع السبب في ذلك إلى یستاء غسان كنفان

ویتجلى ذلك في القادة والرؤساء الذین یحكمون البلاد ویحمّلھم مسؤولیة ضیاع فلسطین،

1.»لم یكن مني أنا، كان من فوقالخطأ «قولھ: 

ي المعاملة السیئة التي یعامل بھا الفلسطیني من یصور لنا غسان كنفانفي ھذه القصة 

طرف الیھود، والواقع المریر الذي یعیشھ.

ي عند ذكره لھذه الأمكنة وقائع تاریخیة عینیة بواسطة تقنیة أدبیة أوضح كنفان

فیھا الكفاح، ولمراحل الھجرة بالترتیب، ضة، فعرض للأماكن التي جرىمح

ھذا الطریق الذي یصفھ ددت الأماكن طریق الطرد من الوطن،ونتیجة لذلك ح

كنفاني في قصة ورقة من الطیرة.

حي الشجاعیة  ذكریات الطفولة :-4-7

المكان المنشأ الذي ترعرع فیھ ھذاكبر أحیاء مدینة غزّة، وفي ھذه القصة یمثلمن أ

نشأ لقد «إذ یقول:حیث فھم كلّ واحد منھما الآخر،وعاشا فیھ حیاة الطفولة،الصدیقان،

.61قصة ثلاث أوراق من فلسطین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
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ففي 1.»لى الاستمرار معا إلى النھایةوكان واحدنا یفھم الآخر تمام الفھم، وتعاھدنا عمعا،

ھذا الحي كبرا وكبرت معھم أحلامھم، وأحس كل واحد منھما بالآخر.

ومدى ارتباطھما ي العلاقة الوطیدة التي تجمع الصدیقان معا،یصور لنا غسان كنفان

وماذا یمثل ھذا الحي بالنسبة لھما.ببعضھما البعض،

:المنفىلكویت بلد ا-4-8

الذي ن للرزق والخیر والمال ایمثل ھذا المكان ملجأ الفلسطیني ومأوى یأویھم، ومك

لم یجدوه في وطنھم فلسطین، ویعتبر بلد المنفى والغربة والشعور باللامعنى ،حیاة فارغة 

تب آخر الشھر.امن طموح وھدف سوى انتظار الر

من المال في نھایة ان في مكان لا تربطھ فیھ سوى حفنة وما أصعب أن یحیى الإنس

كانت حیاتي دبقة فارغة كمحارة صغیرة، «السارد حیاتھ في الكویت بقولھ: الشھر،ویصف

مع مستقبل غامض كأول اللیل، وروتین عفن،بطيء، وتنازع ضیاع في الوحدة الثقیلة

كان لزجا حارا، كانت حیاتي كلھا زلقة، كانت كلھاشيءونضال ممجوح مع الزمن، كل 

2.»توقا إلى آخر الشھر

الأم :الوطنغزّة -4-9

یمثل ھذا المكان البلد الأصلي للسارد، فقد عاد البطل من الكویت بعد أن أثر لھیب 

في الوطن على بریق المال والذھب في الغربة.نیران الاحتلال

.64قصة ثلاث أوراق من فلسطین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.65نفسھ، ص2
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، فقد بدت حینما وصل إلیھا البطل وجدانیادلالیا وولاغزّة قد شھدت تحواللافت، أنّ 

السارد المشھد مكانا مغلقا محاصرا مقفرا، مكان یكاد لا یصلح للحیاة الآدمیة، وقد وصف

وجدت غزّة كما تعھّدھا تماما انغلاق كأنھ غلاف داخلي، ملتف على «المأساوي في قولھ:

الفرج قرب المسلخ، غزّة ھذه أضیق نفسھ لقوقعة صدئة قذفھا الموج إلى الشاطئ الرملي 

من نفس نائم أصابھ كابوس مریع، بأزقتّھا الضیقة ذات الرائحة الخاصة، رائحة الھزیمة 

1.»المشارف الناتئة... ھذه غزّةوالفقر وبیوتھا ذات 

والسبب الذي دفع الكاتب إلى رسم ھذه الصورة المكانیة والقائمة والمأساویة لغزة أنھ 

لكویت حیث الحضارة العمرانیة بأبنیتھا الشاھقة وبیوتھا الفاخرة وشواطئھا كان عائدا من ا

النظیفة الجذابة.

صبحت كومة الحجارة في حي الشجاعیة رمزا للنكبة بدلا من دلالتھا على لقد أ

كما ،وأضحى الزقاق الضیق بدایة مبشرة للعودة إلى فلسطین التاریخیةوالدمار،الخراب

توأنھكذا أنا یتجلى في قول الكاتب "كانت غزة، یا مصطفى جدیدة كلّ الجدّة، أبدا لم نرھا 

كان لھا معنى كأنما وضعت ا نسكن،الحجارة المركومة على أول حي الشجاعیة حیث كنّ «

النكبة ھناك لترشحھ فقط، غزّة ھذه التي عشنا فیھا ومع رجالنا الطیبین سبع سنوات من 

2.»جدیداكانت شیئا 

.. تحول دلالة غزّة یحاول الكاتب أن یكشف عن السر يفي سیاق ھذا التحول المكان

الذي یكمن وراء ارتباط الإنسان بالوطن على الرغم من ویلات الاحتلال، فیطرح الخفي

.66قصة ثلاث أوراق من فلسطین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
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لكن ما ھي ھذه الأمور الغامضة، غیر المحددة التي تجذب «الكاتب سؤال وجودیا في قولھ 

1.»!كما تجذب النبعة قطیعا ضالا من الوعول، لا أعرفلبیتھ، لذكریاتھ،الإنسان لأھلھ، 

مسكون بالموت والخوف والمعاناة؟ ونترك مكانا حقا ما الذي یجعلنا نتمسك بـمكان

في المنفى مسكونا بالنعیم والمال الوفیر؟

القوّة سبب التحول في دلالة المكان في غزّة یرتبط بالشعور بالكبریاء والكرامة وإنّ 

التي بترت ساقھا بعد قصف الاحتلال لبیت عائلتھا، لمستمد من رؤیة ( نادیة)والصمود ا

ة في سریر دمثة عشرة سنة تبدو أمیرة ملھمة صافھذه الطفلة التي لم یتجاوز عمرھا ثلا

الشقاء، فقطع ساقھا لم یؤثر في عزیمتھا، فھي نموذج للتعالي.

:التحدي و الصمودالمشفى -4-10

بنت أخ البطل التي مرضت )نادیة(حداث في ھذا المكان حول مرضتدور الأ

مستلقیة كانت نادیة«یعرف ما ھو مرضھا بالضبط فیقول وذھب لزیارتھا، لكن لم یكن

ویقول أنھ 2.»مینةعلى فراشھا وظھرھا معتمد على مسند أبیض انتثر علیھ شعرھا كفروة ث

طفلة ذات ثلاثة عشر سنة، إلا أنھا تبدو أكثر من ذلك بكثیر،والذي )نادیة(بالرغم من أن 

جعلھا تبدو كذلك ھو تحمّلھا الألم الشدید الذي تعانیھ، فقد فقدت ساقھا عندما ألقت بنفسھا 

أن تنجوا بنفسھا لكنھا لم )لنادیة (فوق أخوتھا الصغار تحمیھم من القنابل واللھب، كان یمكن 

رس في قلبھا، فضحت بنفسھا مقابل أرواح إخوتھا.تفعل، لأن حب الوطن غ

.67قصة ثلاث أوراق من فلسطین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
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في المستشفى تتحول دلالة المكان، وتتغیر دلالة عودة البطل من زیارة (نادیة)فبعد

الجغرافیا المكانیة لغزّة، فبعدما كانت الصورة قائمة مأساویة تتحول إلى صورة مشرقة، 

إلى مسقط الرأس.یحمل بشرى العودة ن مكان مغلق ومحاصر إلى مكان فسیحوم

تجلیات المكان في قصّة الأخضر والأحمر (النزال، جداول الدم، الموت للنّد)-5

ي في ھذه القصة عن طفل بطل ولد من موقع اصطدام جبھة الشھید یتحدث كنفان

ي إلى مقاومة الموت ومھما ة جبانا تحت الأرض، فقد دعا كنفانبالأرض، وعاش كالدود

الذي یولد في اللحظة حیث عبّر عنھا من خلال الأسود الصغیرمة صغیرة كانت ھذه المقاو

ي ة الأمل من أعماق الھزیمة، فكنفاننفسھا التي یموت فیھا الشھید، فكان غسان ینتظر ولاد

ما نلمسھ في بعض في ھذه القصة لم یسمي شخصیاتھا، بل اكتفى بالرمز إلیھا وھذا 

الطفل الصغیر «كما نجد شخصیة 1.»ماضیا إلى الزوج والولدكان«نصوص ھذه القصة 

حیث رمز إلى ھذا الطفل بالأسود الصغیر،2.»الجبین بعد أن أنضجھ الترابانبثق من

قدام، أیھا الأسود مرت سنوات وأنت تحت الأ«وھذا ما یتجلى في النص التالي: 

3.»الصغیر

فالأحمر ھو ي كثیرا إلى الرمزیة، ویدعمنا إلى ذلك عنوان القصة، انصرف كنفان

الدم والعرق والتعب اللذان یجب على الإنسان إنفاقھما من أجل الحصول على الأخضر 

الذي یمثل الأمل، فالرمز في ھذه القصة ھو الذي یسیطر ولیس الأمكنة، وھذا لا یعني أنھ 

لم یذكر أماكن الحدث، بل أشار إلى ثلاث أماكن وھي ضمن الأماكن المفتوحة.

.73ر والأحمر، ص، قصة الأخضغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین1
.76نفسھ، ص2
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:ة الشاقة للفلسطیني الطریق رمز الحیا-5-1

ھا  أنّ ، تتكرر ھذه الأماكن باستمرار كلازمة موسیقیة، إلاّ في قصة الأخضر والأحمر

ھو مجھول القدر الذي یترصد بمن یتابع طریقھ المعتم في التراب، غیر محددة  فالمنعطف

یة، منھ الشخصلم الموجود، فھو المكان الذي تمرھ المعفھذا المنعطف لا یمكن تفادیھ لأنّ 

ھ لابد أن یمر من ذلك المنعطف ولمدّة  أنّ إلاّ «ما جاء علیھ القاص في ھذا النص وھذا

ثمّ 1.»طأ خطواتھ ھنیھة وأصاخ السمع، فقط أحس رجفة الترقب الرھیب فبلحظة واحدة

أحداث ھذه يفقد جعل كنفان2.»منعطف أیارذبح أباه بأظافره عندالموت الذي«واصل 

القصة تجري في الطریق عند المنعطف، فھنا یشیر إلى أھمیة المكان لدى الفلسطیني، 

نا لیس مطابقا مع التربة التراب ھبغض النظر عن كونھ، ومن الناحیة الثانیة نجد أنّ 

ي في ھذه القصة ة، فقد أجبر كنفانالربیع، بل ھي حارة وجاففي الجمیلة الناعمة التي تكون 

أیھا الأسود أھو قدرك«منھ وھذا ما نلمسھ في ھذا النصة أن تعیش علیھ وتتغذىالشخصی

الصغیر أن تعیش في التراب وتتنفس في الظلام وتلاحق بجداول الدم، أھو قدرك أیھا 

3.»ا وتتنفس وتشرب عصیر الترابالصغیر أن تأكل تراب

ا المختلفة، كأن في تعیناتھتكررت عدّة مرات، وتمكن دلالتھانجد كلمة التراب

أن یختزل الوضع الصعب الذي یمرّ بھ الفلسطیني في ھذه الكلمة، فھذا التراب كنفاني یرید

لیس بالتربة العادیة، إنّما تلك التي امتلأت بدماء الشھداء.

وھذا ما یتجلى في النص ي في ھذه القصة یدعو إلى المقاومة،كنفانكما نجد أنّ 

4.»تمت قبل أن تكون ندا لا تمتیا عین الشھید لا «التالي:

.74، قصة الأخضر والأحمر، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین1
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كنفاني في ھذه القصة یدعو إلى مقاومة الاحتلال الصھیوني، لكن علیھ أن یتّخذ 

ذین من قبلھ.لھ سدى كاللمواجھة لیحارب، وأن لا یدفع دمائالسلاح وسیلة ل

1.»ةكَ لُ ھْ ى التَ لَ م إِ كُ سِ فُ نْ أَ وا بِ قُ لْ تَ لاَ «قال الله تعالى: 

قصة أرض البرتقال الحزین :تجلیات المكان في -6

قصة أرض البرتقال الحزین التي أخذت عنوان المجموعة، وتعد العمود الفقري لھذه 

المجموعة، حیث كانت ملتحمة بسیرة غسان كنفاني، لكنھا في نفس الوقت تؤرخ لمعاناة

لسطیني الفكأنّ وجزّء ھذه المعاناة جاءت مرتبطة بالذاكرة،الفلسطیني التي رسمھا بكلماتھ، 

الذھول أمام ھذه المأساة.لا یستطیع أن یتحرر من ذاكرتھ في لحظات

، التي تصور حیاة عائلة فلسطینیة ة الجمالیة لھذه القصة ھي البرتقالة الجافة فالصور

في المنفى وحیدة في عالم لا رحمة فیھ، مثل البرتقالة التي نزعت منھا غصنھا، فتجد 

ك العائلة لیبین لنا مدى تمسّك الإنسان الفلسطیني بالوطن، وھذا كنفاني ربط ھذه البرتقالة بتل

ونزل أبوك من جانب السائق ومدّ كفّھ، فحمل «في بعض نصوص ھذه القصة، ن لناما یتبیّ 

2.»ر إلیھا بصمت ثمّ انفجر یبكيبرتقالة منھا، أخذ ینظ

انت ك«في ھذا النص، صورة الحزن والفراق وأصلا فصورة الفلسطیني واضحة 

3.»دمع في عین أبیك كل أشجار البرتقال التي تركھا للیھوتل

رمزا للشخصیة الفلسطینیة، كما توضح علاقة المكان برتقالة عند كنفانيتعتبر ھذه ال

الفلسطیني بالمنفى الذي یعید صناعة المكان الغائب بالذاكرة.

.195سورة البقرة، الآیة1
.85، صأرض البرتقال الحزینغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة2
.85، صنفسھ3
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أمكنة معروفة، فھي ا ما یخص الجانب المكاني في القصة، فقد اعتمد كنفاني على أمّ 

عرفوا معنى الوطن الروائي ومیّزوا «ت خیالیة، ویعد كنفاني من الذین أماكن واقعیة ولیس

بینھ وبین الوطن السیاسي، وھذا ما مكّنھم من معالجة مسألة التھجیر والمعاناة والتشرد 

1.»وجسّدوا فقدان الإنسان للوطنببعدھا الإنساني الصارخ، 

تنوع للأمكنة ما بین المفتوحة صة أرض البرتقال الحزینكما نجد في ھذه الق

والمغلقة، ومن ھذه الأماكن نجد:

لبنان) الوطن والمنفى:المدینة (یافا وعكا و فلسطین و صیدا و-6-1

إذ ھي ظاھرة حضاریة بالإضافة إلى كونھا «المدینة تعدّ نموذجا للمكان المفتوح، 

من مظاھر الحیاة والاستقرار فقط، بل تبدو ظاھرة مكانیة واجتماعیة، فھي لیست مظھر 

واقعا اجتماعیا لھ خصائصھ وسماتھ المرتبطة بالتحضر، وما یتبع ذلك من علاقات، لأنھا 

ب لیست مجرد جزء من أجزاء المجتمع بل ھي المكان الذي استوعب اختلاط الشعو

2.»والأجناس وامتزاج ثقافاتھم

یتضح لنا أن كنفاني اعتمد على الثنائیة انطلاقا من المدن التي ذكرناھا سابقا، 

یأتي مكنة في قصة أرض البرتقال الحزینالضدّیة (الوطن والمنفى)، وإذا كان تقدیم الأ

، المكان مرتبطا بتقدیم الشخصیات، فإن ھذه الأخیرة لا تخضع كلیا للمكان، بل على العكس

رتقال أخذت أنا الآخر وفي البعد عن أرض الب«الذي یساعدنا على فھم الشخصیات. ھو 

3.»دأبكي بنشیج حا

.28عالیة أنور أحمد الصدفي، شعریة في روایات یحي یخلف، ص1
.29نفسھ،2
.85قصة أرض البرتقال الحزین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 3
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بر منطلق أحداث ھذه القصة، المكان تأرض البرتقال التي تمثّل فلسطین الذي سیع

الذي صار مجرّد ذكرى مؤلمة، حیث ضاعت السعادة عند ھذه العائلة بضیاع الوطن.

قصتھكنفاني في نّ إلاّ أمن المجالات المكانیة الكبرى، فلسطینوباعتبار أنّ الوطن 

ماكن أخرى أقلّ انفتاحا، وذلك لیبین ماھیة الأمكنة الصغرى والمجالات ھذه قادنا إلى أ

عندما خرجنا من یافا إلى عكا لم یكن في «ن والمدینة)، وجاء في قول كنفانيالكبرى (الوط

ھنا 1.»م العید في مدینة غیر مدینتھذلك أیة مأساة...كنا كمن یخرج كل عام لیمضي أیا

یشیر كنفاني إلى وجود المنفى داخل الوطن، فتظل الشخصیة الفلسطینیة ترحالھا وصراعھا 

من والاستقرار، وجاء في الأھالدائم مع الحیاة، فلعل أقسى ما یعانیھ الإنسان حینما یضیع من

أكثر فأكثر... ومضت ففي لیلة الھجوم الكبیر على عكا بدأت تتوضح الصورة «نص آخر

فدلالات ھذه اللیلة دلالات سلبیة تصب جمیعھا في المعاني السلبیة، 2.»لة القاسیةتلك اللی

فكانت تعني القسوة والموت والتشرد.

ن التي لجأ إلیھا الشعب الفلسطیني، ن غیر المدن الفلسطینیة، وھي المدكما نجد مد

ومنھا نجد مدینة حیدا.

یدا: المنفىص-6-2

وھذا ما ن الأكثر التي لجأ إلیھا الشعب الفلسطیني،ھي مدینة لبنانیة، ولبنان من البلدا

ورأیت صفّ السیّارات الكبیرة یدخل إلى لبنان طاویا معارج «جاء علیھ النص التالي:

3.»نا في البعد عن أرض البرتقالطرقاتھا ممع

.83البرتقال الحزین، صقصة أرض غسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.83صنفسھ، 2
.85، صنفسھ3
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الفلسطیني دائم التفكیر بأرضھ (فلسطین)، فھي ترحل معھ یشیر كنفاني ھنا إلى أنّ 

إلى أي مكان یرحل إلیھ، فھو دائم الالتصاق بأرضھ، ولعل قلق الاستقرار ھذا یحمل أیضا 

1.»ا حیدا في العصر صرنا لاجئینوعندما وصلن«في نفوس الفلسطیني قلق الوجود

طنھم وربما الدافع الأساسي للجوء، كونھا قریبة من واختیارھم لبنان كمكانولعلّ 

الاحتلال لھذا الاختیار ھو أملھم بأن الجیوش العربیة لن تتردد في تحریر فلسطین من

ول الجیوش العربیة إلى دخفاشھد «نھم.ھم إلى دیارھم ووطدیالصھیوني، وبالتالي تع

فالشعب الفلسطیني ینتظر النصر وتحقیق حلم العودة، ووضع حدّ للمعاناة 2.»فلسطین

كان «نلمسھ في ھذا النص ، وھذا ماىوالحیاة البائسة التي یعیشھا مشتتا في البلدان الأخر

ھ تخیل تماما أنني إن سعیت إلیوكنت أمام الشارع، أمام الأمتعة الملقاة على الطریق،واقفا أ

3.»في وجھيلأقول شیئا سینفجر

مشرّدة في الطرق لا ن لنا مدى معاناة ھذه العائلة الفلسطینیة، وھيھذا النص یبیّ 

ل على للیّ ن أفكر في أنني سأقضي اكانت تلقي الرعب في قلبي مجرّد أ«مكان لھا. 

كن لأن یشفق عليّ... لم أاف، لم یكن أحد على استعدادالرصیف، لكنھ خوف قاس وج

4.»ألتجئ إلیھتطیع أن أجد بشرا أس

عاش الشعب الفلسطیني حالة من الفقد والحزن والأسى، الذي یرافقھ أینما ذھب، 

فكیف یمكنھ أن یعیش في وطن ما، ووطنھ منبوذ فیھ، فالفلسطیني أینما ذھب یبقى المكان 

.مشكلة لدیھ

.85قصة أرض البرتقال الحزین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.86نفسھ، ص2
.86، صنفسھ3
.87نفسھ، ص4
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ضیاع الإنسان الفلسطیني :الشارع و -6-3

رمزا للانفتاح والتواصل، لھ أبعاد یمثل الشارع في الأدب مثلما یمثل في الحیاة«

متعددة، ویحمل مضامین مختلفة لأنھ یرتبط بحیاة الناس وتجاربھم وعلاقاتھم، فیحمل نبض 

ماكن والشارع من أ1.»لأماكن الأخرىأجاعھ حین یھرب إلیھ عندما تضیق بھ اوالإنسان و

فھو حلقة وصل بین وإیابھا...فھو مكان لذھابھا «لتي تمرّ عبرھا الشخصیة، االانتقال 

2.»یعدّ مكانا مھما في الحیاةنھ لا یستحق الدراسة، لكنھذا لا یعني أھوالأماكن المختلفة،

ة (أرض البرتقال الحزین) بصورة ممیّزة، حیث استقطب وقد تجلى الشارع في قص

قفا أمام كان وا«، وھذا ما نلمحھ في النص التالي عائلة فلسطینیة، وأصبح مكان لجوئھا

وما ن لنا ضیاع الإنسان الفلسطیني، من ھذا یبیّ 3.»الأمتعة الملقاة على الطرقالشارع أمام

وأننا نحن اللاجئین البشر القاعدین على الرصیف منتظرین «تعرّض إلیھ في شوارع لبنان،

4.»إیجاد سقف نقضي اللیّل تحتھقدرا جدیدا یحمل حلما ما عن

یحمل نوعا ات الفلسطیني وعلى تشرّده، لكن ھذا التشردفھذا الشارع شاھد على شت

ن لنا أن ھذا صوّر ھنا معاناة الإنسان الفلسطیني في الشتات، كما بیّ من الأمل، فكنفاني

مل والصمود، إذن فالدلالة ھنا تكمن في عدم استسلام الفلسطیني وتحلیھ الإنسان مفعم بالأ

بالشجاعة والقوة للاستمرار.

صامتون یحدقون في الطریق الأسود، طامعین أن یبدو القدر وراء والجمیع «

اعتمد كنفاني كثیرا في ھذه القصة على الرمز، 5.»لمنعطف موزعا حلولا لمشاكلناا

.72، شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلف، صيدفعالیة أنور أحمد الص1
.72، صنفسھ2
.86قصة أرض البرتقال الحزین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 3
.86نفسھ، ص4
.87نفسھ، ص5
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فالأسود یمثل اللیل، وذلك الصمت ھو الخوف والحزن الذي تمالك نفسیة الشخصیة، فكنفاني 

حت وطأة الشعور السالف سان الفلسطیني تبیّن لنا الظروف التفصیلیة التي یعیشھا الإن

یف مثلنا لم یكن عمّك یؤمن كثیرا بالأخلاق ولكنھ عندما وجد نفسھ على الرص«بالغربة، 

1.»لم یعد یؤمن إطلاقا

في ھذا النص أشار كنفاني إلى ضعف الشخصیة وضعف إیمانھا، حیث رأى أن لا 

المسؤولیة على عاتقھم، ولا ینتظر الفلسطیني یجب أن یحمل لواء مكان للأخلاق، أي أنّ 

مساعدة من غیره. فالفكرة التي یرید كنفاني إیصالھا، ھو صمت العرب وخیبة أملھ فیھم.

ومن الأماكن المغلقة التي نبتت علیھا ھذه القصة:

:الذاكرةالبیت و-6-4

للعیش والسكن، یقضي فیھ الإنسان فترات زمانیة «یعتبر البیت من الأماكن المغلقة

، فیھ ینشد الإنسان جتماعیة، یمنح الألفة والأمانطویلة فھو مأوى اختیاري، وضرورة ا

الراحة والسكینة، وفیھ تتشكل الشخصیة في مراحلھا الأولى، ولا یلبث ھذا البیت أن یشغل 

الحمایة من الخارج، ویمارس فیھ حیزا مھما في ذاكرتھ لأنھ یمنحھ الشعور بالطمأنینة و

2.»یاتھ الطبیعیة بحریةح

بھ إلى أ، لم یقف علیھ القاص كثیرا، ولم  یا البیت في  قصة أرض البرتقال الحزینأمّ 

وصفھ من الداخل أو من الخارج، لأن مكان البیت عند الفلسطیني ھو الذاكرة، فھو 

م یكن جدرانا وسقوفا، بل كان للبیت كالسلحفاة التي تحمل بیتھا معھا أینما تسیر، وھذا ا

أحلاما.

.87قصة أرض البرتقال الحزین ، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.85صي، شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلف، دفعالیة أنور أحمد الص2
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ا غادر الفلسطینیون ، عندمالمستقرغیرنا یشكل رمزا للمعاناة وللمكان فالبیت ھ

مل العودة إلیھا في أقرب وقت، لكن الانتظار یطول دون أن تتحقق العودةمنازلھم على أ

بدأ «تجلى في النص التالي:مل إلى كابوس من الانتظار المرّ، وھذا مالیتحوّل ھذا الأ

عن الماضي السعید في والدك یجد صعوبة ھائلة في التحدث عن فلسطین، وفي التكلم

باشلار غاستونأحلام وھذا ما جاء علیھفالبیت الفلسطیني أصبح مجرّد 1.»سیارتھ

صبح یت یالعوامل التي تندمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسانیة، فبدون البأھمواحد من«

2.»الإنسان كائنا مفتتا

تعد عن وعندما كنت أبتعد عن الدار كنت أب«كنفاني ھذا البیت بالطفولة كما ربط

والحنین الذي ھنا الكاتب یسترجع الذكریات والزمن الماضي،3.»طفولتي في الوقت ذاتھ

ر ابتعاده عن البیت.شعر بھ كلما تذك

وھناك قعد «ة حین قال:بإشراقة جدیدكما نرى صورة البیت في ھذا النص یرجع 

أبوك على الشرفة الصخریة العالیة یبتسم لأول مرة... وینتظر یوم الخامس عشر من أیار 

ودة یحمل ولادة جدیدة وأمل جدید للعھذا النص4.»عود في أعقاب الجیوش العربیةكي ی

زمن یتحرك في كلكنفاني ربط الزمان بالمكان لأنّ إلى أرض فلسطین، ھنا نجد أنّ 

ما في مكان ما.یتحرّك فیھ شخص

بعدما مضت الأمور ببطء شدید لقد خدعتنا البلاغات «ا النص التالي یعكس ذلك أمّ 

لیشعر من جدید 5.»جوم یعود إلى الوجوه من جدیدثمّ خدعتنا الحقیقة بكل مرارتھا وأخذ الو

د كنفاني في ھذه النصوص على بتلك الخیبة التي لا ترید أن تفارق وجوه الفلسطینیین. اعتم

.95قصة أرض البرتقال الحزین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین،  1
.38باشلار، جمالیات المكان، صغاستون2
.91قصة أرض البرتقال الحزین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین،  3
.88، صنفسھ4
.87نفسھ، ص5
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والأمل ھو ذاك الذي أشرق في نفوس الفلسطینیین، الثنائیة الضدّیة (الأمل والخیبة)،

والخیبة تلك التي ربطھا بالدول العربیة وصمتھا في ظل الاحتلال الصھیوني على فلسطین.

الداخلي و الخارجي :الضیقالغرفة رمز -6-5

الغرفة ھو مكان للخصوصیة، لكن في قصة (أرض البرتقال الحزین) تحمل دلالة 

وأھلھ، وفي اللیل نمنا على أمتعتھلقد قادنا عمّك إلى غرفتھ تلك وكدّسھا فیھا مع «أخرى

ھذه الغرفة تحمل دلالة 1.»بمعاطف الرجالمتلأت أجسادنا الصغیرة والتحفنا الأرض فا

یدا كثیرا، فغرفة عمّك لم تكن تتسع لم نسكن في ص«آخروفي نص الضیق والاختناق،

2.»قد احتوینا ثلاث لیالذلك فلنصفنا، ورغم 

فالقاص یقدم صورة عن غرفة ضیقة لا تتسع لكثیر من الناس، فھذا یحمل مقصدا 

الضیق الداخلي الذي أصابھم نجد فحتى الغرفة شاھدة على معاناة ھؤلاء الناس فإضافة إلى 

من جھة أخرى.ضیق المكان 

فقد عمد كنفاني على نقل مشاھد مكانیة حقیقیة ذات تصور داخلي وخارجي وفق 

زاویة نظر واقعیة بعیدة كل البعد عن الإیحاء والمجاز، لأنّ كنفاني نقل صورة عن حالة 

من حالات الإنسان الفلسطیني المستعصیة. 

:المدرسة بین الدین والإنسانیة-6-6

تعدّ المدرسة البیت الثاني للمتعلم بعد الأسرة والمنزل، كما تعدّ أیضا من أھم 

مؤسسات المجتمع التي تقوم بأدوار عدیدة في مجال التربیة، وھي شاملة لكافة الجوانب، فلا 

.88، صقصة أرض البرتقال الحزینجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، غسان كنفاني، الم1
.87، صنفسھ2
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ف مع یقتصر دورھا عن إكسابھم المھارات المختلفة بصورة وظیفیة لكي تعینھم على التكیّ 

المتغیرة.مجتمعھم ومتطلباتھ

، ھي مدرسة دینیة، مدرسة التي ذكرھا كنفاني في قصة أرض البرتقال الحزینا الأمّ 

وھي نوع من المدارس التي ترتكز على الموضوعات الدینیة فقط، ودلالتھا تختلف في ھذه

بل إنني الطفل الذي نشأ في مدرسة دینیة متعصبة «القصة وذلك ما جاء في ھذا النص 

1.»ھذا الله یسمع كل شيء ویرى كل شيءشك في أنّ كنت ساعة ذاك أ

نرى في ھذا النص تحول في دلالة المدرسة من حالة دینیة وعقائدیة إلى ضعف 

إیمانھاحین لا یقدم لھا الذي ینتاب الشخصیةالإیمان، أو ما یمكن تسمیتھ بالاغتراب الدیني

ترفض القیم الدینیة ولا تؤمن بھا.ثم 

الصور الملونة كانت تتوزع علینا في كنیسة المدرسة إنّ «وجاء في نص آخر 

صورة كأنما بدت ھذه الوالتي كانت تمثل الرب یشفق على الأطفال ویبتسم ففي وجوھھم 

2»مدارس محافظة كي یقبضوا أقساطا أكثركاذیب الذین یفتحونھي الأخرى أكذوبة من أ

ال وإدارة الأرباح، لا لتعلیم في ھذا النص تتحول دلالة المدرسة إلى مكان لكسب الم

لطفل الذي یمثل البراءة یعاني في حیاتھ ویحمل ما لا طاقة لھ أي االأخلاق الإنسانیة لأنّ 

ھذا اللهغیاب الإنسانیة، وحتى الله في نظره صار منفیا بعد أن أضاعھ خلال الرحیل كأنّ 

عرفناه في فلسطین قد لم أعد أشك في أن الله الذي «ھو الآخرالموجود في فلسطین ضاع 

یطرح 3.»وأنھ لاجئ حیث لا أدري غیر قادر على حل مشاكل نفسھخرج منھا ھو الأخر 

كنفاني في ھذه النصوص قضیة انفصال الإنسان بالدین.

.86، صقصة أرض البرتقال الحزینغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.86نفسھ، ص2
.86نفسھ، ص3
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:ترحال الإنسان الفلسطینيالسیارة -6-7

السیارة من وسائل النقل التي ابتكرھا الإنسان لأجل خدمتھ في التنقل من مكان إلى 

یارة لن یستطیع أي إنسان على آخر، حیث أصبحت شيء مھم في الحیاة الیومیة، فبدون الس

الأرض التنقل من مكان لآخر في فترة زمنیة قصیرة.وجھ

السیارة، فإننا نجد أنّ ماكن الثابتة في قصة أرض البرتقال الحزینفبعدما تطرقنا للأ

فیھا كنفاني تحمل دلالة متناقضة لسابقتھا ھي الحركة، ومن المواضیع التي ذكر من السیر 

1.»كانت السیارة شحن كبیر تقف في باب دارنا«السیارة نجد 

بقولھ شحن كبیر.لسیارة لحمل الأغراضافي ھذا النص مثلا نجد أنّ 

السائق حیث وجدت أني ریاض جالسا بھدوء في سقف غرفة«في نص آخروجاء 

في ھذا النص أشار 2.»لائم كانت السیارة قد تحركتوقبل أن أثبت نفسي في وضع م

كنفاني إلى سرعة الانتقال، وربما ھذه السرعة تعكس سوء ذلك المكان ورغبة تلك العائلة 

في تركھ والرحیل منھ.

ذقني بین ركبتي طاویا فوقھما واضعاوكنت أنا جالسا بصمت«وأصلا في حكیھ 

جمیعا والسیارة تصعد تآكلنایذراعي وحقول البرتقال تتوالى على الطریق وشعور بالخوف 

3.»ات بعیدة كأنھا تحتیة الوداعلاھثة فوق التراب الندي وطلق

ر كما یسمعینة تجري في وقت الر السریع یدل على  إیقاع أحداث یسفدلالة ھذا ال

م معینة، وفي ھذه القصة ترك أرض البرتقال التي اغتصبھا الاحتلال تدل على خلاص ھمو

.84ال الحزین، صقصة أرض البرتقغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.84، صنفسھ2
.84، صنفسھ3
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رات ورأیت صف السیا«تلتجئ إلیھفي مكانالصھیوني، فالشخصیة اتخذت السیارة، بحثا

1.»الكبیرة یدخل إلى لبنان

:تجلیات المكان في قصّة قتیل الموصل-7

الحقبة الزمنیة تدور أحداث القصة حول طالب عربي عاش في العراق إبان تلك 

حقبة التغییر العراقي، حیث ھجر العراق الملكیة وأصبح في معسكر الجمھوریات المستقلة، 

عنھ أردنیا، ثم وصفھ بعد وبدأت الحیاة تسري في جسده، وصور حیاة ھذا الطالب الذي قال

ھذا الفلسطیني من قبل الجراد والصراصیر نھ من اللد، وفي نھایة القصة تم قتلحین بأ

لكونھ فلسطیني.

إذ في قصة قتیل في الموصل یوضح كنفاني بشكل أدق تسلسل الأحداث التاریخیة 

م لیھدیھا إلى صدیقھ 1959عندما یقول إنھ كتب القصة سنة مقدمتھالكاتب انتباھنا في تیلف

الذي ذھب إلى الموصل وانقطعت أخباره ولكنھ لم ینشرھا لأن قصة صدیقھ لم تنتھ في 

وقبره یغتسل بالشمس إلى صدیقي (م) «كنفاني أن یكون إھداؤه كالتالي:اد نظره وقد أر

.1963فكان علیھ أن ینتظر حتى 2.»الحقیقیة

ویبدي الكاتب ھنا دقة في إتباع التسلسل التاریخي أولا لأنھ ینوي الحفاظ على تاریخ 

القبر یغتسل ا ویكشف حقیقة قضیتھفلسطیني، وثانیا لأنھ انتظر أن یصبح صدیقھ (م) ثوری

بالشمس الحقیقیة.

.85قصة أرض البرتقال الحزین، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 1
.93قصة قتیل في الموصل، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، 2
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:الإختباءمكانالفندق-7-1

أجر یكون مزود بأجھزة منزلیة ھومسكن یسكن فیھ الشخص لوقت قصیر مقابل 

ووسائل راحة، فھو یلبي احتیاجات المسافرین في العدید من البلدان.

من سفره متعبا واتخذ الفندق ھذا المكان حول معروف الذي وصل حداثتدور أ

لسوف یحدث شيء «ا ما سیحدث، ویتجلى ذلك في قولھ مكانا للراحة، لكنھ أحس بان شیئ

أنھم تداعوا لحشر خطیر... إنھم یحشدون أنفسھم كالدیدان، ینحشرون في الفنادق كما لو

1.»اذا؟أیمكن أن تكون المؤامرة؟إلى بغداد... لموجاؤواأرضي،خرجوا من كل ثقوبھم 

ذي أحس بأنھ سوف تحصل مؤامرة كنفاني حالة الطالب الافي ھذا المشھد یصور لن

مكیدة، وقد وصف الیھود بالجراد والصراصیر الذین یحومون في كل مكان.أو 

لقد تحولت حیاة الفلسطیني إلى سفر وترحال طلب للرزق أو العلم، فمعروف طالب 

ذلك حتى یلقثا عن مكان آمن یأویھ لكنھ لم جامعي في جامعة بغداد ھرب من فلسطین بح

في بلد المنفى.

تتوفر فیھ جمیع وسائل الراحة إلى مكان للخوف تتحول دلالة المكان من مكان

والقلق من الصراصیر الذین یحومون حول الفندق.

فأدخلوا على فالبطل اتخذ ھذا المكان لیرتاح فیھ، لكن الیھود لم یتركوه على حالھ 

قلبھ الخوف والفزع.

.102، صقصة قتیل في الموصلغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین،1
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:مكان اللجوءبغداد -7-2

كز الاقتصادي الوطن العربي، وتعد المدینة المرھي عاصمة ثاني أكبر مدینة في 

للاجئین الفلسطینیین.لوالتعلیمي في الدولة وتعتبر كذلك مكان عیش 

كان مجبرا على الذي یعیش فیھ، لكنھ لم یكن مرتاحا فیھ فقد البلدیعتبر ھذا المكان

وضاع التي كانت دة إلى وطنھ الأصلي، لكن الأن یخطو نحو اللد والعوالعیش فیھ، فأراد أ

لعت حرب، ھذا المكان اندتعیشھا بغداد قطعت في صدره كل أمل بان یعود إلى بلده، ففي 

الدیدان خرجت من بطن الأرض وأصبح یشعر بأن الأیدي «وھذا ما یتجلى في قولھ: 

1.»طریق العودةالكثیرة بدأت تجره بعیدا عن

كبیر في العودة إلى الوطن نظرا للأوضاع السیئة التي تجول لقد انتاب معروف یأس 

البلاد، ولم یكن بوسعھ فعل شيء غیر الاستسلام للواقع المرّ.

یصور لنا غسان كنفاني حالة اللاجئ الفلسطیني والحیاة الصعبة التي یعیشھا في بلد 

یش في سعادة في والعى الحریةعلالغربة والمصاعب التي تواجھھ، فبعدما كان المكان یدل

اللاجئ الفلسطیني تحول فجأة إلى سجن مغلق تنعدم فیھ الحیاة ومكان محاصر من نظر

طرف الیھود.

:لجریمةالموصل مسرح ل-7-3

توجد في العراق، وھي من المدن التي سافر إلیھا البطل في ھذه القصة تدور 

موصل آملا في الرجوع الأحداث في ھذا المكان حول (معروف) الذي انتقل من بغداد إلى ال

.103، صغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة قتیل في الموصل1
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إلى بلده فلسطین، لكنھ لم یحدث كما توقع فالاحتلال الصھیوني یلاحقھ أینما ذھب وأینما 

كان.

أرأیت لقد وصلوا إلى ھنا وعلینا أن نقف في طریقھم...«وھذا النص دال على ذلك 

؟ إنھا تلدغھ في كعب قدمھ وھو لا یموت إلا من أخیلالصراصیر كیف تتحكم بمصیر

1.»!یا للسخافةن الصراصیر وحدھا قادرة على قتل أخیلھناك... إ

من خلال ھذا النص نجد أن كنفاني ربط الثورة الفلسطینیة بالثورة العراقیة، ففي 

القصة یھرب البطل من اللد وینتھي بھ المقام، حیث یلقى حتفھ، وبالطبع یمكن لمثلھ أن 

سط عربي.التي تعیش في واینطبق على كلیة الدیاسبور

بالواقع العربي في شكل أدبي فھنا نجد ان كنفاني مزج القضیة الفلسطینیة وھمومھا 

كما نجد في نص آخر:رفیع. 

وفي اللیلة التالیة، حدثت الفاجعة، وقال معروف لصدیقھ وعیونھ تدمع«

مات أخیل وعادت الصراصیر

وماذا بودّك أن تضع؟

سوف أبقى ھنا.

إلى متى؟

2.»أیبدو لك الأبد بعیدا؟إلى الأبد... 

.104صقصة قتیل في الموصل،،غسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین1
.105، صنفسھ2
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ھ أینما ذھب الموت یرافقھ، فلم حیث رأى أنّ ھذا الحوار یبیّن لنا استسلام الشخصیة،

لقد رفض (معروف) أن «ل، وھذا ما یتجلى في قول كنفانيفي مدینة الموصیأبھ أن یموت

1.»صیر آخر خفقة ریح في المدینةالصرایھرب وأصر على أن یبقى ھناك حتى تمتص

البطل رضخ للواقع المریر الذي فرضھ الاحتلال الغدیر علیھ، ھذا یتبین لنا أنّ من

سار «الصراصیر (الاحتلال الصھیوني)،سیموت على ید ھذهھ عاجلا أم آجلاوتیقن أن

قلیلا قبل أن یصوب الرشاش إلى ظھره، ثمّ تدوي الطلقات المتتابعة ویسقط معروف على 

2»ھھ...تعجز ركبتاه فیھوي على وجركبتیھ ورأسھ بین كفیّھ، ثمّ 

تجلیّات المكان في قصّة " لاشيء"-8

حداث ھذه القصة ، وتدور أأرض البرتقال الحزینتمثل القصة الخیرة في مجموعة

عدوّه على الحدود فاتھم بالجنون الانھیار العصبيالمار على حول جندي ثوري، أطلق 

رغم أنھ كان مدركا بكل حواسھ لإرادتھ المطلقة لذلك الفعل.

ا ما یخص المكان مّ أوفي ھذه القصة نجد أن كنفاني أعطى كل الأھمیة للشخصیة،

إلیھ ذلك الجندي.فقد اكتفى بذكر مستشفى أخذ

:المستشفى -8-1

فیھ مكان یحمل دلالة المرض والمعاناة وفي الوقت نفسھ یطلب «فالمستشفى ھو 

3.»لاج أملا في الشفاءالع

.105، صقصة قتیل في الموصل،غسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین1
.106، صنفسھ2
.113، ص، شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلفيدفعالیة أنور أحمد الص3
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فھم یقتدون جندیا إلى مستشفى المجانین دون تحدید مكان ذه القصة لا شيءأما في ھ

وجوده ولا حتى اسمھ، وھذا المستشفى أیا كان ھو في الوقت نفسھ المستشفى بمعناه العام 

ي حیث یعالج المرضى، فكنفاني یسحب منھ خفیة كل أھمیتھ بالنّسبة للدور الذي یلعبھ ف

،وحسب العنوان الذي تحملھ قصة لا شيءالذي تحملھ القصةالقصة، وحسب العنوان 

ر یمكننا القول أن ھذا المكان افتراضي، لأنھ لا یؤثر على مجرى الأحداث، وذك

1.»إلى مستشفى الأمراض العقلیةأقتید«المستشفى فقط في موضعین عندما 

وقولنا على ھذا المكان افتراضي لأنھ لا 2.»المستشفىھ بسیارة الجیش إلى نقل«ثمّ 

شيء یحدث فیھ، ولم یستخدم إلا حجة لجعل الشخصیة تتكلم، وما یھم كنفاني في ھذه القصة 

لیس عنصر المكان بل ھدفھ الأساسي ھو الشخصیة والنصوص التالیة ھي الدالة على ذلك.

وسأل صطلاح انھیار عصبيلى التي تسمع فیھا ھذا الاكانت تلك ھي المرة الأو«

3.»خارج ماذا یعني انھیار عصبي؟الممرض فیما كان یقتاده إلى ال

4.»ء: یعني أنك لست على ما یرامأجاب الممرض بجفا«

5.»؟إلى أین ستأخذني الآن«ندي: الج

6.»علیك أن تقابل الرئیس«ممرضأجابھ ال

.109ص،لاشيءغسان كنفاني، المجموعة القصصیة أرض البرتقال الحزین، قصة 1
.114صنفسھ،2
.109نفسھ، ص3
.109، صنفسھ4
.110، صنفسھ5
.112، صنفسھ 6
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بین شخصین الجندي اعتمد على السرد الحكائينرى أنّ الكاتب في قصة لاشيء

ومنحھا وظیفتھا، ومن خلال ھذه ما رسم القاص لكلا الشخصین شكلا،والممرض، ك

الوظیفة تشكل المكان في ھذه القصة.

و في الأخیر نشیر إلى ما سبق  من دلالات الأماكن الموجودة في المجموعة 

في ھذا الجدول:القصصیة أرض البرتقال الحزین لغسان كنفاني 
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دلالة الأمكنة المكان ة     القص
مل نجد البیت في القصة یح

مجموعة من الدلالات ھي: 

الألفة، الحزن، الحنان، 

.الأسىالحب، 

البیت

دأبعد من الحدو

ت تاالألم،الرحیل، البعد، ش

الجسد و الروح، الظلم، 

التشاؤم.الضیق و

أماكن اللجوء

.نيللفلسطیالترحال الدائم  الفندق

الأفق وراء البوابة

لتفكیر الظلام، العزلة، ا

والتركیز، الحزن والأسى 

.والحسرة

الغرفة

ي صورة درامیة واقعیة تحاك

المأساة التي حلت بالشعب

اءالالتقطیني، مكان الفلس

حلقة وصل بین و

الشخصیات تمثل رمز 

ة الداخلي و الذاكرالانكسار

المكسورة.

بوابة مندلبوم

، الاحتلالللحدث، ساحة 

الثورة والشجاعة.

القریة

السلاح المحرم

الخوف، الرعب، القلق، 

الأماكن و التوتر.انعدام

البیت

ف، الظلم، فقدان الحریة، العن

الحزن و الألم، الجریمة      

والموت 

الشارع

ثلاث أوراق من فلسطین
تحمل دلالة المكان ھنا رمز 

لاح، الثورة الفلسطینیة، الس

الشجاعة و الصمود، 

التضحیة و العزیمة.

الدكان
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تحمل دلالة الحماس، 

یة الشجاعة، التضحیة، الحر

و الانتصار.

میكور حاییم

من فلسطینثلاث أوراق 

المكان یحمل دلالة الظلم، 

المعاناة، القتل و الموت، 

والتضحیة فيالاستشھاد 

سبیل الوطن.

مطحنة حیفا و مصنع 

الریفانیري

ة.ذكریات الطفولة و البراء حي الشجاعیة

و المأوى، الضیاع    الملجأ

و الوحدة، الغموض         

و الروتین

الكویت

یحمل ھذا المكان دلالة 

.التحدي و الصمود و الأمل

المشفى

لتعب و الشقاء و الدماء.ا الطریق الأخضر و الأحمر
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الألم، البعد و الضیاع و 

القسوة و الموت و التشرد

، البؤس و التشتتوالقلق

الأسى الرعب، الحزن و و

والغربة

)المدینة(فلسطین، لبنان

أرض البرتقال الحزین

تت التشرد و التشالضیاع،

ملالأالمعاناة بالإضافة إلى و

.مالاستسلاو الصمود و عدم 

الشارع

،الانتظار، الاستقرارعدم 

الأحلام و الحنین و الأمل 

البیت

ضعف الإیمان و الاغتراب

الدیني.

المدرسة

ث و السفر و البحالانتقال

عن مكان اللجوء.

السیارة

، الخوف، القلقالاختباء

الفزعو

الفندق

الغربة و الحنین، الحریة قتیل في الموصل

العیش.و

بغداد

و الموت.الاستسلام الموصل

المرض ،المعاناة و العلاج. المستشفى لاشيء
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:خاتمة

القصة جنس أدبي متحول یخضع إلى مجموعة من الدوافع و العوامل، تجعل الأدیب 

الكاتب عادة لا یكتب لنفسھ بل یعمل ینقل ما یتعرض لھ مجتمعھ من أزمات مختلفة، لأنّ 

قاصا دائما على إیجاد الصلة بینھ وبین أفراد مجتمعھ، وھذا ما نلمسھ عند كنفاني الذي یعدّ 

مبدعا حیث ساھم في تطویر القصة القصیرة الفلسطینیة و حمل رسالة التغییر كي یقاتل من 

لكل قضایا و عذبات أجل فلسطین، التي لم تكن مجرد وطن احتل إلیھ بل رمز یتسع

الإنسان الفلسطیني، فكنفاني ربط بین القضیة و الإنسان و الفن، فالقصة القصیرة الفلسطینیة 

ة على مواكبة تطورات الحیاة و خوض تأبى الموت و الفناء كشعبھا و أبنائھا فھي مصرّ 

التمیز و غمارھا واستخلاص إبداعھا وھي كأي حیاة طبیعیة فیھا الإبداع و فیھا الإخفاق و

التكلف، فھي تنبض بالانتماء لثقافة شعب یعیش عصر التحدیات المصیریة و التناقضات 

الفكریة و الازدواجیات القیمیة  .

كنفاني عن كل ما من خلال المكان و رمزیتھ وتلاحم الشخصیة وارتباطھا فیھ عبرّ 

الذاتي ومنھا أسلوب الراوي یرید مستخدما الأسالیب السردیة المتنوعة و المتعددة منھا

المفرد و الحوار إلى غیر ذلك، وقد جاءت ھذه الأسالیب السردیة  دقیقة تخدم المكان و 

الحدث معا، فكان لكل أسلوب جمالیتھ التي أسھمت في إضفاء بعد جدید للمكان و أظھرت 

دیكور میزة الأصالة و الخصوصیة للمكان، كما نجد أنّ المكان عند كنفاني لیس مجرد 

عاملا أساسیا یحتوي شخصیاتھ بقوة، و المكان ا یعدّ مللشخصیة  و الأحداث القصصیة و إنّ 

الة لھا دور أساسي في تماسك النص القصصي .عنده قوة نصیة فعّ 

تتصف قصص غسان كنفاني بمبدأ الوحدة، وھذا المبدأ یعدّ أساسا جوھریا في بناء 

قصة على فكرة واحدة وھدف واحد و مبدأ الوحدة ھو ما القصة القصیرة فیجب أن تشتمل ال

یقوم بتمییز كل قصة قصیرة عن غیرھا.
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قصص غسان كنفاني متعلقة بالمكان حیث عبرت عن رؤیة الكاتب اتجاه واقع وحیاة 

الشعب الفلسطیني كما تشتغل ھذه القصص في استعادتھا الماضي على الذاكرة من خلال 

كنفاني  اعتمد في لبعید، كاسترجاع زمن الطفولة كما نجد أنّ استرجاع الأبطال للماضي ا

مجموعتھ أرض البرتقال الحزین  على دلالات ورموز متنوعة ارتبطت بالاحتلال 

الصھیوني (الصراصیر، الدود، الجراد،  و الضباع...) كما نجد أرض البرتقال الحزین 

فقھ الإنسان الفلسطیني للحصول رمز لفلسطین، إضافة إلى الأحمر الذي یمثل الدم الذي ین

على الأخضر الذي  یمثل الأمل، ولجوء القاص الفلسطیني في الأرض المحتلة إلى الرمز 

لم یكن مقصودا لذاتھ أو لمجرد التجریب أو لإثبات قدراتھ الفنیة و إنّما جاء تعبیرا عن 

حاجة وضرورة واقعیة واستخدامھ كوسیلة للتعبیر عن أفكارھم وأرائھم .

تكشف القصص المختارة عن جملة من علاقات الصراع المكاني التي تعیشھا 

الشخصیة القصصیة، ولعل أھمھا الصراع على الأرض، حیث مثلت المدینة الوطن مكانا 

طاردا للأبطال، یضیق بالشخصیة ویبرز عامل قھر وتھمیش یدفعھا إلى الرحیل إلى 

المدینة و :لقصص السابقة مفتوحة حیث نجد فضاءات المنفى، كما جاءت الأمكنة في ا

الشارع و القریة والوطن ...وكذلك نجد الأمكنة المغلقة كالبیت و الغرفة و المدرسة و 

المستشفى و غیرھا، والتي تعتبر أماكن إقامة الشخصیات و تحركھا  .

فقد ورد إضافة إلى عنصر التكرار في ھذه المجموعة شكل من أشكال الإیقاع فیھا 

التكرار في الكثیر من الجمل و الكلمات و الأحداث.
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